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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
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الصراع القبلي وعوامل الجغرافيا في السودان
  

مستخلص:
يعانــي الســودن كثــراً مــن الــراع القبــي الطويــل نتيجــة لتداخــل كثــر مــن العوامــل، أكثرهــا 
ــاط  ــة والأنم ــة الطبيعي ــة وخصائــص البيئ ــروات الطبيعي ــة المرتبطــة بالث ــراً هــي العوامــل الجغرافي تأث
الســكانية التــي يقــوم عليهــا الأنشــطة الاقتصاديــة الحادثــة. يأخــذ الــراع القبــي في الســودان أوجــهً 
ــودانية  ــة الس ــن الدول ــخ تكوي ــاً بتاري ــط أيض ــل، وترتب ــن عوام ــره م ــبق ذك ــا س ــط بم ــددة ترتب متع
ــة  ــة بجانــب المشــاكل ذات الصل ــم تطبيقهــا في فــرات الحكــم المتتالي ــي ت ــة الت وبطبيعــة النظــم الإداري
بالهويــة والعرقيــة والديــن. يســعى هــذا المقــال لتوضيــح دور العوامــل الجغرافيــة في الــراع القبــي في 
ــوى الجغــرافي لتفســر طبيعــة  ــا في المحت ــق في مجمــل العوامــل ســالفة الذكــر بوضعه الســودان بالتدقي
ــة  ــة والبحــوث العلمي ــة والتاريخي ــه. اعتمــد المقــال عــى المصــادر الجغرافي الــراع القبــي- المكانــي في
ذات الصلــة بهــذا الموضــوع والمتاحــة في المواقــع العلميــة. وتؤكــد هــذه المصــادر ثــراء الســودان بالمــوارد 
الطبيعيــة التــي أصبحــت مجــالاً للــراع القبــي نتيجــة »للحتميــة البيئيــة« والركيبــة الســكانية المتباينــة 
والحوكمــة السياســية-الإدارية »النائيــة« عــن الواقعيــة الجغرافيــة. يحتــاج الســودان للتقليــل أو الحــدّ مــن 
الــراع القبــي وذلــك بــأن يحسّــن إدارة المــوارد الطبيعــة بجانــب مراعتــه للظــروف الجغرافيــة البيئيــة 

بالاعتمــاد عــى »حتميــة« الواقــع المحــي بخصائصــة المكانيــة والســكانية والتاريخيــة.
Abstract:

Sudan is extremely suffering from long run tribal conflict which is due 
to the interaction of many factors; mostly effectives are the geographical ones 
which are associating with natural resources, environmental potentiality and 
population composition where occurring economic activities are found. Tribal 
conflict in Sudan takes many forms associating with the factors mentioned before 
and also with, history of the constitution of the Sudanese State, the nature of the 
administrative systems implemented during successive governance eras, and with 
the problems of identity, ethnicity and religion. This article works to explain the 
role of geographical factors in tribal conflict in Sudan, by scrutinizing the whole of 
the previously mentioned factors and putting them into a geographical context so 
as to interpret the nature of space - tribal conflict in Sudan. The article depended on 
geographical and historical sources and on the accessed relevant scientific research. 
These sources confirmed the richness of Sudan with natural resources that became 
a domain for tribal conflict as a result of “environmental determinism”, population 
composition, and the political – administrative governance which was alienating 
from the geographic reality. Sudan needs to alleviate or to get rid of tribal conflict 
through managerial improvement of its natural resources and also to consider the 
geographical environmental conditions by relying on “determinism” of the local 
reality with its  spatial, historical and population characteristics.

 – قسم الجغرافيا - كلية التربية – جامعة الخرطومأ. د.سمير محمد علي حسن الرديسي
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المقدمة:
تلعــب العوامــل الجغرافيــة دوراً مهمــاً في تحديــد طبيعة الــراع ومدى انتشــاره، 
إذ لــكل صراع موقــع ومســاحة ونطــاق يتحــدد بالنســبة لموقــع العاصمــة المركزيــة في 
الدولــة، وبالنســبة لمجمــل مســاحة القطــر)1(. وتؤكــد الدلائــل وجــود علاقــة داخليــة بين 
مســاحة نطــاق الــراع الــذي تحــدده عوامــل قربــه لحــدود دولــة مجــاورة ودخــول 
ــة في الــراع وطــول فــرة الــراع، والموقــع الجغــرافي. أمــا مســافة  ــوارد الطبيعي الم
نطــاق الــراع مــن العاصمــة المركزيــة فتتأثــر بمســاحة نطــاق الــراع وحجــم القطر 
ووجــود أو غيــاب الهويــة الدينيــة أو العرقيــة والمســعى للانفصــال وســط المتمرديــن)2(. 
ــم  ــل المنظ ــراء التحلي ــراع conflict space  إج ــاء ال ــوم فض ــة مفه ــهّل معرف ويسُ
 spatiality of conflict ــراع ــي لل ــد المكان ــا البع ــة. أم ــل الدول ــراع داخ ــات ال لبين
فهــو اقــران التداخــلات التخوميــة )التحليــل المكانــي( والخصائــص الشــبكية )الشــبكة 
الاجتماعيــة( بالاعتمــاد عــى النظريــات المتداخلــة بينهمــا)3(. وبحكــم ارتبــاط الراعات 
المحليــة بمصالــح الحكومــات والمجموعــات المتصارعــة في مســتوى الدولــة التــي تكــون 
جــزءاً مــن إقليــم كبــر، فبالتــالي يعتــر مســتوى الإقليــم هــو الأجــدر لتحليــل الــراع 

بــدلاً عــن قــره عــى مســتوى الدولــة كوحــدة لتحليلــه)4(.
يحــرك رأس المــال العالمــي كثر مــن الراعــات المحليـّـة والإقليمية وترتبــط تخومه 
وفضــاءات عملاتــه بالجبهــات السياســية للــدول الشــعوبية، إذ تمتلــك فرســنا الفرانــك، 
والمملكــة المتحــدة الجنيــه الإســرليني، والولايات المتحــدة الدولار. وتســتخدم هــذه العملات 
خــارج »الوطــن« الأم في التحويــلات بــين الشــعوب أو داخــل الــدول »غــر صاحبــة العملة« 
نفســها. وقــد ظهــر تفــاوت في الســنوات الأخــرة بــين هــذا المشــهد العقلانــي البســيط 
والمنظومــة الحقيقيــة لفضــاءات العملــة والــذي يعــزى لــدور الحــدود التخوميــة للدولة في 
الحــدّ مــن تــداول العملــة. وتظُهــر الجغرافيــا الجديــدة للمــال القــوة الماليــة والسياســية 
 .state sovereignty بســبب أن التحــولات الماليــة الحديثــة تخلــق تحديــاً لســيادة الدولــة
وترتــب عــى ذلــك إعــادة تشــكيل العلاقــات الدوليــة السياســية والاقتصاديــة باســتخدام 
ــت  ــي خلق ــة national monetary spaces، والت ــة القومي ــاءات النقدي ــرات الفض تفس
توتــرات وخــوف، إلا أنهــا وفــرت فرصــاً للتعــاون)5(. وتتقيــد عمليــات إعــاد بنــاء الدولــة 

المعــاصرة بمــا يطــرأ مــن تحــولات في العلاقــات المتعــددة وغــر الموجهــة)6(. 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــى الق ــة الأراضي، ع ــة وخاص ــوارد الطبيعي ــور الم ــر تده يؤث
ــط  ــر وس ــار الفق ــش وانتش ــب العي ــبل كس ــذاء وس ــاج الغ ــالي إنت ــأرض وبالت ل
الســكان الريفيــين. ومــع نشــوء الــدول الشــعبوية ذات الحــدود الجغرافيــة صعبــت 
حــركات الهجــرة التاريخيــة بحثــاً عــن المراعــي وغرهــا وأصبحــت أقــل جــدوى، حيــث 
نتــج عنــه ضغــط ديمغــرافي عــى المــوارد الطبيعيــة، ونشــوء تيــارات الهجــرة الداخليــة 
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التــي اتجــه معظمهــا نحــو المناطــق الحضريــة)7(، حيــث تعتــر التنميــة الإقليميــة غــر 
المتوازنــة الســبب الرئيــي للهجــرة الداخليــة في الســودان)8(. ويرتبــط التكويــن العرقــي 
ــي  ــى الأطل ــر وحت ــر الاحم ــن البح ــدة م ــرى الممت ــراء الك ــودان بالصح ــي للس والقب
والتــي بقطنهــا قبائــل الربــر، والربــر المســتعربة، والأثيوبيــين )التشــاديين والحاميين(، 
ــر  ــة. وتعت ــول العربي ــكان ذوي الأص ــة 2019(، والس ــوعة العربي ــوج ) الموس والزن
الســلالة E أقــوى الســلالات الأفريقيــة وأوســعها انتشــارا في أفريقيــا وتوجــد أعى نســبة 
منهــا  وســط الأمازيــغ وســكان وادي النيــل القدمــاء وســكان شــمال وشرق أفريقيــا، 
وقــد أثــرت عــى ســلالات حــوض البحــر المتوســط والــرق الأوســط. )احمــد، 2014(. 
ويســعى هــذا المقــال لتوضيــح دور العوامــل الجغرافيــة ذات الصلــة بالنواحــي البيئيــة 

والتنمويــة والإداريــة والســكانية في نشــوء واســتمرار الــراع القبــي في الســودان. 
الموارد الطبيعية للسودان: 

قاعدة النشاط الاقتصادي والتداخل السكاني:
يمتد السودان بين دائرتي العرض )N ΄8 ˚23 - ΄45 ˚8 ( شمالاً وخطي الطول )  21˚ 49 
– 340  23/( شرقاً، وبذلك يغطي مساحة تقدر بحوالي 1,800,000كلم مربع)9(، ويأتي في 
الرتيب الثاني في أفريقيا والثالث في العالم العربي من حيث المساحة. ويبلغ طول حدوده 
السودان  السطى وجنوب  وأفريقيا  وتشاد  وليبيا  ويجاوره مر  كيلومراً    6,780 الرية 
 750 طولها  يبلغ  الغربي  الأحمر  البحر  ساحل  عى  بحريةّ  حدود  وله  وأريريا،  وإثيوبيا 
البحرية  الهائلة وحدوده  الكبر والمساحة  العروضي  1(. أضفى الامتداد  )الشكل  كيلومر 

أهمية عى موقعه الجغرافي ووضعه الجيوبوليتكي. 

الشكل 1: موقع السودان الجغرافي
المصــدر: الرديي،ســمر محمــد عــى. 2012. الأيديولوجيــا السياســية وتكويــن 

خارطــة الســودان الجغرافيــة. مجلــة الدراســات الســودانية 18:  71-39
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ــطح  ــتوى س ــة لمس ــد بالمرجعي ــودان، إذ نج ــطح الس ــى س ــتواء ع ــب الإس يغل
البحــر أن %45 مــن مســاحته يــراوح ارتفاعهــا بــين 300-500 مــراً ، وحــوالي 50 
% منهــا يقــل ارتفاعهــا عــن 1200 مــراً)10(، و 2 % منهــا يقــل ارتفاعهــا عــن 300 
مــر، وتعتــر منطقــة جبــل مــرّة التــي يصــل ارتفاعهــا إلى حــوالي 3089 مــراً أكثــر 
ــال البحــر الأحمــر %2.7 مــن مســاحته. ونتــج عــن  المناطــق ارتفاعــاً، وتشــغل جب
ــة %30 مــن  ــة أن تشــكل المناطــق الصحراوي ــة عــر دائــرة عرضي ــداده في ثلاث امت
ــط  ــمال خ ــان ش ــذان يقع ــا، والل ــة 20 % منه ــبه الصحراوي ــق ش ــاحته، والمناط مس
ــاحته  ــن مس ــوالى 38 % م ــكل ح ــي تش ــافنا الت ــة الس ــمالاً، ومنطق ــرض 16° ش ع
وتمتــد مــن خــط عــرض 10° إلى خــط عــرض 16° شــمالاً. كمــا نتــج أيضــاً تنــوع 
أقاليمــه المناخيــة مــن الســافنا في الجنــوب إلى الصحــراء الجافــة في الشــمال مــع منــاخ 
بحــري عــى ســاحل البحــر الأحمــر، حيــث تختلــف في بعــض خصائصهــا المناخيــة. 
ــن 3.05 –  ــي م ــنوي اليوم ــطه الس ــراوح متوس ــذي ي ــمي ال ــعاع الش ــر الإش يوف
ــر  ــا توف ــية. كم ــة الشمس ــاج الطاق ــاً لانت ــورداً طبيعي ــوات م kW h m-2 /day  7.62كيل
سرعــة الريــاح التــي يــراوح معدلهــا الســنوي بــين m-1 5.07 – 1.53، ومعــدل أعــى 
سرعــة لهــا بــين 1.35 و W m-2)11(49.5 ، فرصــة لإدخــال بعــض التطبيقــات الفنيّــة 

ــدة)12(.  ــة البعي في المناطــق الريفي
توجــد ثلاثــة مجموعــات مــن الصخــور الأساســية في الســودان تتــوزع بنســب 
متفاوتــة مــن مجمــل مســاحة القطــر، وتشــمل صخــور الأســاس )48 %(، والصخــور 
ــابات أم  ــلة ارس ــب سلس ــة )%3()13(، بجان ــبات الحديث ــوبية )47 %(، والرس الرس
ــي تغطــي منطقــة واســعة مــن وســط وشــمال الســودان، وتتكــون مــن  ــة الت رواب
الطــين والرمــال القاريــة غــر المتماســكة والطــين الرمــي. وتحتــوي هــذه التكوينــات 
الجيولوجيــة عــى المعــادن الفلزيــة واللافلزية مثل ارســابات خــام الحديــد، والكيانايت، 
والنيــكل، والتلــك، والتنجســتن، والزنــك، والذهــب والكــروم والمنجنيــز والملــح والميــكا، 
إنتــاج الأســمنت مــن صخــور الحجــر الــري منــذ 1949م. كمــا وفــرت هــذه الصخور 
ــق  ــدل تدف ــرة بمع ــو جاب ــوب شرق أب ــذ 1980م جن ــرول من ــتخراج الب ــة اس إمكاني
يبلــغ 11 الــف برميل/اليــوم)14(. وتشــر بعــض التقديــرات إلى امتــلاك الســودان قبــل 
عــام 2011م مــا يعــادل 100x108 bbI-80x108 مــن المــوارد الهايردوكربونيــة)15(. 
كمــا توفــر التكوينــات الصخريــة الميــاه الجوفيــة )الشــكل 2( ذات الإنتاجيــة العاليــة 
ــك  ــال ذل ــري، ومث ــرب وال ــة لل ــص المرغوب ــة والخصائ ــن المرتفع ــدلات التخزي ومع
الجــزء الشــمالي مــن حــوض الخرطــوم الجــوفي في وســط الســودان)16(. كمــا تعتــر 
الصخــور مصــدراً لأنــواع مختلفــة مــن الربــة في الســودان )الشــكل 3(. هنــاك الربــة 
ــودان،  ــرب الس ــمال وغ ــراوي في ش ــبه الصح ــراوي وش ــين الصح ــة في الإقليم الرملي
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وتتميــز بأنهــا تربــة هشــة وقليلــة الخصوبــة تســتغل في زراعــة الكثــر مــن المحاصيل 
ــف  ــي تصن ــة، الت ــة الطيني ــد الرب ــل. وتوج ــية والأب ــة للماش ــي هام ــة، ومراع النقدي
ــط  ــة)17(، في وس ــف الرب ــة لتصني ــم العالمي ــن النظ ــة م ــول في ثلاث ــا فرتيس ــى أنه ع
وشرق الســودان وتمتــد مــن غــرب كســلا عــر منطقــة الجزيــرة ثــم جنــوب كردفــان، 
وهــي المناطــق الزراعيــة الرئيســية إنتــاج الــذرة والقطــن والزراعــة الآليــة، ومصــدر 
ــة الواقعــة بــين  ــة وخاصــة الصمــغ العربــي. وتضــم الرب رئيــي للمنتجــات الغابي
النيلــين الأبيــض والأزرق مجموعتــين مــن الــرب. هنــاك الربــة النهريــة وتضــم طمــي 
النيــل الأبيــض والســلت والطــين الســلتي للنيــل الأزرق، والــرب المتنوعــة التــي تتكــون 
مــن الرمــال والســلت مــع خليــط مــن المــواد الناعمــة، والربــة الطميـّـة التــي توجــد في 
العــروض الدنيــا للنيــل الأبيــض وعــى امتــداد النيــل الأزرق ونهــر النيــل حتــى بحــرة 
الســد العــالي ودلتــا القــاش ودلتــا خــور بركــة)18(. وهنــاك مجموعــة الطــين الداكــن 
الموجــودة فــوق مســتوى الفيضــان الحــالي لأنهــر بــين النيلــين الأبيــض والأزرق)19(. 

شكل 2: الخريطة الهيدرولوجية للسودان
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الشكل 3 : التصنيف الدقيق للتربة في السودان
توفر الأمطار موارد طبيعياً رئيسياً مهماً، إذ تساهم بحوالي 400 بليون مر مكعب سنوياً 
من إجمالي المياه في السودان. تتميز بالتناقص في كمياتها السنوية من 700 ملم في الحدود 
الجنوبية إلى أقل من 20 ملم في الشمال )الشكل 4(. وقد يصل الاختلاف في كمية الأمطار 
إلى حوالي 50 % في النصف الشمالي من السودان وإلى %30 في الجزء الأوسط منه، وتتميز 
بقر فرة هطولها وتذبذبها وعدم انتظام بداية الفصل المطر)20(. وتعتمد عليها الزراعة 
التقليدية في أماكن كثرة في غرب ووسط السودان والزراعة الواسعة في السهل الطيني في 
القضارف. بجانب ذلك توفر مياه الأمطار مصدراً لمياه الرب في كثر من أنحاء السودان، 
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ويتبع  بالمياه.  الجوفية  الخزانات  والغابات،وتغذي  الطبيعية  المراعي  تجديد  عى  وتعمل 
توزيعات المطر سبعة نطاقات نباتية طبيعية، وذلك بدءاً من صفر ملم في الشمال إلى 1500 
ملم في الحنوب، وهي غنية بالمجموعات الطبيعية التي تزيد عن 100 نوع من الأشجار التي 
تختلف اختلافات كبرة بينها وفي مستوى النوع الواحد نفسه، بسبب الاختلاف في كميات 
المطر ونوع الربة. وقد مكّن توزيعها الجغرافي من تمييز نطاقات جينية – ايكولوجية فرعية 
sub-genecological zones  لبذور الأشجار تستخدم لجمع بذورها)21(. كما توفر الموارد 
الجينية للنباتات المحلية، التي تشمل العديد من أنواع النباتات الرية، مصدراً للطعام أوقات 
الكتلة  طاقة  من  وافرة  مصادر  الطبيعية  النباتات  توفر  كما  المناطق.  بعض  في  المجاعات 

الحيوية)22(.

الشكل 3: معدلات الأمطار فوق السودان )خطوط تساوي المطر(
يمتــد نظــام النيــل فــوق ســهل الســودان الشاســع مــن الجنــوب إلى الشــمال، 
ــمال  ــي إلى الش ــوب الرق ــن الجن ــام م ــدار ع ــط بانح ــي الأوس ــهله الطين ــق س ويش
الغربــي. يتكــون مــن النيــل الأبيــض و النيــل الأزرق وروافدهمــا ونهــر عطــرة والنيــل 
الرئيــي وكثــر مــن الأوديــة الموســمية )الشــكل 4(. يســاهم بحــوالي 93 بليــون م3 
مــن الميــاه ســنوياً، يخصــص 20 بليــون م3 منهــا للســودان. وقــد ســاهم النيــل الأزرق 
في هــذه الميزانيــة المائيــة خــلال الفــرة مــن -1965 2005، بحــوالي 44,36 مليــار م3 
ســنوياً، بينمــا ســاهم نهــر الرهــد بحــوالي 1,25 مليــار م3، ونهــر الدنــدر بحــوالي 3 
مليــار م3. أمــا النيــل الأبيــض فقــد ســاهم بحــوالي 26 مليــار م3 خــلال الفــرة 1943-
1992)23(، ونهــر عطــرة بحــوالي 12 مليــار م3 خــلال نفــس الفــرة. وتســاهم الأوديــة 
ــددة  ــر المتج ــة غ ــاه الجوفي ــنوياً، والمي ــاه س ــن المي ــون م3 م ــوالي 6 بلي ــمية بح الموس
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بحــوالي 4 بليــون م3. ومــن جميــع هــذه المصــادر إضافــة لميــاه الأمطــار، تبلــغ كميــة 
الميــاه المتاحــة للســودان ســنوياً حــوالي 30 بليــون م3، يســتغل أقــل مــن %50 منها في 
الوقــت الحــالي، ويصــل نصيــب الفــرد الســنوي منهــا لأقــل مــن 1000 م3 )>1000 
m()24(. ورغــم ذلــك تعتــر الميــاه محــدودة بالنســبة للســودان رغــم وفــرة واتاحيــة 
ــر  ــى النه ــريّ بســبب موقعــه الجغــرافي أعــى النهــر بالنســبة لمــر وأدن الأراضي لل

بالنســبة لاثيوبيــا والبحــرات الاســتوائية)25(.

الشكل 4: نظام النيل والأودية في السودان
المصدر: وحدة تنفيذ السدود، 2019 

أنشــأ الســودان عــدداً مــن الســدود عــى شــبكة الأنهــار والأوديــة )الشــكل( 
ــماك.  ــد الأس ــاء وصي ــاج الكهرب ــة ولإنت ــاريع الزراعي ــري للمش ــاه ال ــم في مي للتحك
فخــزان ســنار تبلــغ ســعته التخزينيــة 7.4 مليــار م3 وتعتمــد 60 % مــن الزراعــة في 
الســودان عليــه لــري مــروع الجزيــرة وامتــداد المناقــل وبــه مخــرج قناتــين لــري 
اثنــين مليــون فــدان مقرحــة في ســهي كنانــة و الرهــد، كمــا ينتــج 1800 ميغــاوات 
ــروي  ــزان م ــاهم خ ــنوياً. ويس ــماك س ــن الأس ــن م ــوالي 1000 ط ــاء وح ــن الكهرب م
ــاه  ــق مي ــن تدف ــوالي %20 م ــوالي بح ــم3 ح ــة 12.5 كل ــعته التخزيني ــغ س ــذي تبل ال
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النيــل وينتــج 125 ميغــاوات مــن الكهربــاء و2000 طــن مــن الأســماك ســنوياً. أمــا 
خــزان الروصــرص فتصــل ســعته التخزينيــة إلى 7.4 مليــار م3، وخــزان خشــم القربة 
ســعته التخزينيــة 7.4 مليــار م3. أمــا خــزان ســتيت فيتكــون مــن خــزان روميــلا عــى 
أعــالي نهــر عطــرة و خــزان بردانــا عــى نهــر ســتيت ويصــل حجــم بحرتــه إلى 2.7 
بليــون م3 ، وينتــج حــوالي 135 ميغــاوات مــن الكهربــاء. وهنــاك عــدد مــن الســدود 
المقرحــة مثــل الريــك عنــد الشــلال الخامــس، و كجبــار عنــد الشــلال الثالــث ودال 

عنــد الشــلال الثانــي. 

الشكل 5: السدود النهرية في السودان المصدر: 
ــداده العــروضي  ــة، وامت ــه الصخري ــر ســطح الســودان المســتوي، وتكوينات وفّ
الواســع امكانيــات هائلــة للاســتثمار الزراعي والنشــاط الرعــوي. قام النشــاط الزراعي 
في الســودان عــى هــذه المــوارد ليســتوعب حــوالي %75 مــن مجمــل الســكان)26( الذيــن 
يركــزون أكثــر في الســهل الطينــي في الجزيــرة والريــط الضيــق عــى النيــل حيــث 
تصــل الكثافــة الســكانية الى 87 شــخص للكيلومــر مقارنــة بمتوســط كثافــة عامــة 
تبلــغ 4 أشــخاص للكيلومــر المربــع)27(. وبــين نقيــي الجفــاف في الشــمال، باســتثناء 
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وادي النيــل، والرطوبــة والبلــل في الأطــراف الجنوبيــة منــه توجــد امتــدادات ساشــعة 
مــن الأراضي غــر ماهولــة بالســكان. ويعــزى هــذا لطبيعــة النظــام النهــري والأحــوال 
المناخيــة. وتقــدر الأرضي القابلــة للزراعــة في الســودان بحــوالي 200 مليــون فــدان )84 
مليــون هكتــار(، يــزرع منهــا 40 مليــون فــدان تعــادل %20 منهــا فقــط. وتنقســم 
الزراعــة إلى ثلاثــة أنــواع رئيســية هــي المطريــة الآليــة وتغطي مســاحة قدرهــا 7مليون 
هكتــار)28(، والمطريــة التقليديــة وتغطــي مســاحة قدرهــا 29  مليــون فــدان، والزراعــة 
ــل 60 %  ــدان تمث ــون ف ــن 11 ملي ــة م ــاحة المروي ــرب  المس ــة.  تق ــة الحديث المروي
مــن الأراضي المزروعــة وتوظــف 65 % مــن الســكان العاملــين في الانتــاج الزراعــي)29(. 
وتمــارس الزراعــة  المرويــة الحديثــة في مشــاريع الجزيــرة و المناقــل التــي تـُـروى مــن 
خــزان ســنار ومشــاريع  الرهــد و حلفــا و النيلــين الأبيــض و الأزرق. وتســتهلك حــوالي 
16.8  مليــون م3 تمثــل حــوالي 93 % مــن حصــة الســودان مــن ميــاه النيــل حســب 
ــون فــدان  ــل الأزرق 2.848 ملي ــة مــن الني ــة 1959. وتســاوي المســاحة المروي إتفاقي
تســتهلك 9.265 مليــون م3 مــن المــاء، وتســاوي المســاحة المرويــة مــن النيــل الرئيــي 
2.8 مليــون فــدان تســتهلك 1.22 مليــون مــر مكعــب)30( ومــن هــذه المســاحة هنــاك 
0.98 مليــون فــدان تــروى مــن الطلمبــات و حــوالي 2.1 مليــون فــدان تــروى مــن 
خــزان ســنار أمــا البقيــة فــروى مــن الــري الفيــي في الشــمالية و دلتــا طوكــر و 
القــاش. وتقــدر مجمــل المســاحة التــي ربمــا تتأثــر بإنشــاء ســد النهضــة بحــوالي 

مليــون فــدان مــع  إحتمــال عــدم وجــود إمكانيــة للتمــدد في المســتقبل. 
ــن  ــاهم ب %40 م ــودان إذ تس ــاد الس ــم في إقتص ــاع الأه ــة القط ــل الزراع تمث
الدخــل القومــى، وتعتمــد عــى المنتجــات الغذائيــة والنقديــة التــى تعــول حــوالى 80 
ــة، 79.2%  % مــن الســكان. ويعمــل في قطــاع الزراعــة  %64.4 مــن القــوى العامل
مــن النســاء و%53.3 مــن الذكــور )31( ، ويتــوزع العاملــون فيــه بمقاديــر متشــابهة 
ــن  ــوالى %97 م ــا أنّ ح ــوم.. كم ــة الخرط ــدا ولاي ــا ع ــودان م ــم الس ــع أقالي فى جمي
الصــادرات الســودانية تبنــى عــى الســلع الأوليــة منخفضــة القيمــة وعــى المنتجــات 
ــة،  ــة لبعــض المنتجــات الزراعي ــة المصنعــة)32(. وقــد أثبتــت الصفــات الجنيني الغذائي
وخاصــة الأنــواع الريــة منهــا مثــل البطيــخ والعجــور والتبــش والحميــض، خصائص 
متميــزة morphoagronomic traits، وقــدرة عاليــة في مقاومــة الأمــراض والحــرات 
والفطريــات والأمــراض الفروســية)33(. ويواجــه القطــاع الزراعــي، وخاصــة التقليــدي، 

مشــاكل كثــرة ترتبــط بسياســات الدولــة وتذبــذب كميــات المطــر)34(. 
ــا في  ــد معظمه ــي يوج ــة الت ــي الطبيعي ــن المراع ــة م ــروة الحيواني ــتفيد الث تس
كردفــان ودار فــور، وتحتــل مســاحة 110 مليــون هكتــار. وتقــدر الثــروة الحيوانيــة 
بحــوالي 134 مليــون رأس منهــا 3 ملايــين جمــال، و40 مليــون أبقــار،و 49 مليــون 
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ــودان في  ــة في الس ــروة الحيواني ــن الث ــى 90 % م ــز. ويرب ــون ماع ــأن، و42 ملي ض
النظــام الرعــوي التقليــدي الــذي يعتمــد عــى المراعــي الطبيعيــة التــي توفــر 86 % 
مــن الإطعــام للقطعــان ، وتوفــر المركــزات 4 %، بينمــا توفــر الأعــلاف المرويــة وبقايــا 
المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة الجانبيــة 10 %. وينتــج الســودان ســنوياًّ 18.6 مليون 
طــن مــن متبقــي المحاصيــل وأقــل مــن 126 الــف هكتــار مــن الأعــلاف المزروعــة )35(. 

التكوينات القبليّة في السودان: 
يبلــغ عــدد القبائــل في الســودان نحــو 570 قبيلــةً تنقســم الى 57 فئــة إثنيــة عى 
ــم  ــة)36( تســكن في تخــوم وأقالي ــة واللغوي ــة والثقافي أســاس الخصائــص الاثنوجرافي
ثقافيــة وجغرافيــة تمــارس فيهــا عــادات وتقاليــد ثقافيــة ودينيــة متعــددة ترتبــط 
بالإســلام، والمعتقــدات الأفريقيــة القديمــة، والمســيحية. وقــد  نتجــت هــذه القبائــل من 
تمــازج الحاميــين والســاميين والنيليــين والبانتــو )احمــد، 2014( والقبائــل العربيــة، 
بجانــب النوبيــين ذوي الأصــول الكوشــية أو الفرعونيــة القديمــة. وتتحــدث أكثــر مــن 
400 لغــة ولهجــة منــذ أن أتخــذ الســودان شــكل الدولــة الموحــدة في فــرة الإســتعمار 

الريطانــي)37(. 
ــودانيين  ــة للس ــة الجيني ــودانية في الخريط ــل الس ــين القبائ ــازج ب ــر التم يظه
التــي تتميــز بعنــري القــدم والتواصــل المســتمرين. فقــد ثبــت أن %90 مــن النســاء 
الســودانيات يحملــن جينــات متصلــة دون انقطــاع منــذ مائــة الــف عــام)38(. يظهــر 
ــط،  ــرق الأوس ــا وال ــمال أفريقي ــكان ش ــع س ــركا م ــلا مش ــرون أص ــاط يظه الأقب
ــض  ــة وبع ــون والنوب ــم الدارفوي ــي تض ــة الت ــة الغربي ــة الجنوبي ــم المجموع وتتقاس
ــر  ــرى. وتظه ــراء الك ــوب الصح ــكان جن ــع س ــة م ــات جيني ــة صف ــل النيلي القبائ
ــات  ــون المكون ــرب والنوبي ــون والع ــا والاثيوبي ــم البج ــي تض ــمالية الت ــة الش المجموع
ــة مكــون  ــة( مــع غلب ــة الغربي ــا والمجموعــة الجنوبي ــة لســكان شــمال أفريقي الجيني
ســكان شــمال أفريقيــا الــذي يكــون حــوالي70 %. ويظهــر الفولانــي أصــولاً ســودانية 
ــا )> 40 %( أو ســكان جنــوب الصحــراء  )< 45 %( مقارنــة بســكان شــمال أفريقي
)> 15 %( حيــث تظهــر قيمــة المكــون »K«  الخــاص بهــا بالقيمــة K=5 )39(. وتعتــر 
قبائــل النوبــة في الأصــل ذات أصــول زنجيــة قديمــة، اختلــط بعضهــم مــع الحوازمــة 
ــة  ــن النوب ــات م ــان الجين ــه سري ــج عن ــة، نت ــول عربي ــن أص ــدرون م ــن ينح الذيّ
ــوب  ــن جن ــت م ــي أت ــعوب الت ــركات الش ــكل أن تح ــرى ماكماي ــة)40(. وي الى الحوازم
ــة  ــادر اليوناني ــت في المص ــي عرف ــة الأولى، والت ــرون الميلادي ــان في الق ــور وكردف دارف
باســم النوبــة واجتاحــت أراضي مملكــة مــروي في مناطــق الجزيــرة والبطانــة وعــى 
طــول النيــل شــمالي الخرطــوم، هــي نفــس ســلالة ســكان الجزيــرة في القــرن الثانــي 
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قبــل الميــلاد، وهــم نفــس ســلالة الشــعب الأســود الــذي هزمــه سيزســريس الثالــث في 
الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر قبــل الميــلاد في منطقــة وادي حلفــا )الســودان 

ــي كــوش، 2015 (.  الحقيق
ترجــع الهجــرات العربيــة إلى أفريقيــا إلى قبــل مجــيء الإســلام، أتــت دفعــاتٍ 
متعــددةً مــن الــرق وســكنت ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن الشــمال عن طريــق وادي 
النيــل، ومــن الغــرب أو مــا يعــرف بالطريــق الليبــي. وبعــد مجــيء الإســلام هاجــر 
كثــر مــن المســلمين الى الحبشــة. ومنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الأول الهجــري 
ــر  ــن وادي نه ــد م ــه الممت ــض بينوي ــاحي ومنخف ــمال الس ــق الش ــن طري ــروا ع هاج
لوقــون حتــى بحــرة تشــاد، وطريــق جنــوب شرق أفريقيــا بــين البحــرات)41(. ترتــب 
ــك الإســلامية وازدهــار التجــارة وظهــور المــدن  ــام الممال ــة قي عــى الهجــرات العربي
ــد)42(.  ــادات والتقالي ــن الع ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــار اللغ ــة، وانتش ــز التجاري والمراك
وقــد نتــج عــن ذلــك تميّــز الســودان بأكثــر المجتمعــات المتباينــة heterogeneous في 

العالــم)43(. 
يســكن ولايــات دارفــور في الوقــت الحــالي كثــر مــن القبائــل ينحــدر أغلبهــم 
مــن ســلالات الســكان القديمــة التــي ســكنت الصحــراء أو هاجــرت إليهــا في قــرون 
تاليــة. فولايــة غــرب دارفــور يســكنها حــوالي ثــلاث وخمســون قبيلــة منهــم المســاليت 
والفــور والقمــر والتامــا والمهــادي العطرية والارتقــا )الشــكل 6(. ويســكن ولاية جنوب 
دارفــور اكثــر مــن ثــلاث وثمانــون قبيلــة أهمهــا الصعــدة والرقــو واليقــو والأمــررو 
ــكل 6(.  ــة )الش ــا والتعايش ــلامات والمعالي ــة والس ــي هلب ــة والبن ــات والهباني والرزيق
ــات والتنجــر  ــور والزغــاوة والرزيق ــي والف ــور الرت ــة شــمال دارف ــا يســكن ولاي كم
والميمــار والميــدوب والزياديــة والداجــو )أســامة 2019(. يظهــر وجــود القبائــل التــي 
مــن المرجــح أن أصولهــا ترجــع إلى ســكان الصحــراء القديمــة أو هاجــروا مــن وادي 
ــا،  ــر منه ــزء آخ ــن أي ج ــر م ــور أكث ــة دارف ــمال ولاي ــق في ش ــذه المناط ــل إلى ه الني
مثــل الميــدوب والزغــاوة )الشــكل 6(. وتســكن مــن قوميــة الميــدوب في ولايــة شــمال 
دارفــور التــي تقــع بــين خطــي طــول 24-27 شرق وخطــي عــرض 12-20 شــمال 
وبذلــك تقــع موازيــة عروضيــاً لوســط الســودان النيــي ومتاخمــة للحــدود الســودانية 
ــاد  ــم أحف ــرى أنه ــن ي ــاك م ــدوب فهن ــي للمي ــل العرق ــبة لأص ــة. وبالنس الليبي
ترهاقــا )ويكيبيــدا 2019(، وأنهــم ينتمــون الى الأصــل النوبــي ويتكلمــون لغــة أشــبه 
ــة  بلغــة النوبيــين النيليــين )محمــد بــن عمــر التلمســاني، بــدون تاريــخ(. أمــا قبيل
الزغــاوة فتوجــد في وادي هــور، وتمتــد منطقتهــم بــين تشــاد والســودان مــن شــمال 
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ــم  ــض أصوله ــع البع ــا. ويرج ــرة في ليبي ــة الكف ــاد ومدين ــم الى شرق تش ــة كت مدين
ــن  ــوا ع ــد اتصل ــم. وق ــي القدي ــعب الليب ــم الش ــغ« وه ــون »أمازي ــرة الحامي إلى الراب
طريــق البحــر الأبيــض المتوســط بالحضــارات الفينيقيــة والمريــة والنوبيــة القديمــة 
ــري( عــى أنفسهم،ويقســمون الــرٍي الى  ــق الزغــاوة كلمــة )بِ )تاولــت 2019(. ويطل
ثلاثــة أقســام كبــرة هــي الويقــي والتوبــاء والوبــاراء )المعرفــة 2019(. ولــم يتبقــى 
مــن الزغــاوة القدمــاء إلا »الحداحيــد« الذيــن يعيشــون حيــاة عزلــة وســط الزغــاوة 

ويتحدثــون لغــة لا يفهمهــا غرهــم. 
تكــوّن قبائــل النوبــة أحــد أهــم السلاســلات القديمــة في ولايــة جنــوب كردفــان 
وحتــى منطقــة أبيــي )الشــكل 6(. كمــا يوجــد قليــل مــن الرقــو والزغــاوة والميــدوب 
والرقــد. يعــرف ســكان الخــوي باســم الحويــون في اللغــة النوبيــة القديمــة وتضــم 
الخــوي المنطقــة الصحراويــة الواقعــة شرق بــلاد النوبــة وغربهــا الى كردفــان ودارفور. 
وتنقســم قبائــل النوبــة إلى مجموعــات إثنيــة حســب اللغــة هــي الكواليــب والنيمانــج 
ــو   ــي والداج ــلا  والاجانج ــن وكت ــي وتيم ــي وكادق ــا وتق ــاكين ولفوف ــودي والمس وتل
ــو  ــدرو وكارك ــرورو وك ــة ك ــد قبيل ــج توج ــة الاجان ــط مجموع ــب.  ووس والدوالي
ــهم  ــى أنفس ــج ع ــة النيمان ــق النوب ــاش 2005(. ويطل ــر ش ــدر) جعف ــدا والك وفن
ــوب  ــادا جن ــة أم ــون في منطق ــوا يعيش ــث كان ــا حي ــبة الى الأم ــون« نس ــم »الأماوي اس
ــل  ــد أن قبائ ــا نج ــه. كم ــم نفس ــرف بالاس ــي تع ــوان والت ــة اس ــلال الأول ناحي الش
ــلات  ــا ص ــمالية له ــة الش ــال النوب ــتة بجب ــال الس ــا والجب ــدرو والتيم ــان والك الغلف
لغويــة بالحلفاويــين في شــمال الســودان، كمــا يتفــق قبائــل نوبــة كاشــا بالقــرب مــن 
أبــو زبــد مــع الدناقلــة شــمال الســودان )حســن 2012(. وفي الوقــت الحــالي يســكن 
ولايــة شــمال وجنــوب كردفــان قبائــل أصولهــا عربيــة منهــا الحوازمــة وأولاد حميــد 
والمســرية وكنانــة وبنــي فضــل والكبابيــش. ومــن المرجــح أنهــم قــد ســلكوا أوديــة 
الصحــراء القديمــة في الوصــول إلى هــذه المناطــق خاصــة وأنهــا قبائــل رعويــة تتحرك 

حيــث مــا توفــر المرعــي والمــاء )الرديــي، 2019(.
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الشكل  6: التوزيع الجغرافي لقبائل السودان
المصدر: عون الريف قاسم. موسوعة القبائلوالانساب في السودان

ويعتــر العــرب والزنــوج الموجــودون في بعــض القــرى في كردفــان ودارفــور هــم أقــل 
ديمومــة مقارنــة بأولئــك الموجوديــن في قــرى النيليــة في محافظــة الشــمالية. وتتكــون 
العديــد مــن الوحــدات الإداريــة والعموديــات والمشــايخ مــن خليــط مــن المســتقرين 
ــة  ــات الجنوبي ــاً في المحافظ ــر بيان ــي أكث ــلاف الاجتماع ــة الاخت ــر درج ــدو. وتعت والب
ــن  ــر م ــدد الكب ــود الع ــل وج ــتة بدلي ــمالية الس ــات الش ــة بالمحافظ ــة مقارن الثلاث
ــي  ــاد الإكتفائ ــيادة الاقتص ــلاف إلى س ــذا الاخت ــر ه ــن تفس ــل. ويمك ــات والقبائ اللغ
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هنــاك حيــث يعيــش %27 مــن الســكان في القــرى أو في الأكــواخ المتناثــرة في الغابــات، 
وفي جنــوب الســودان توجــد بــداوة ولكنهــا مــن نــوع يختلــف عــن مــا هــو موجــود 

في شــمال الســودان)44(. 
أشكال الصراع القبلي وأسبابه الجغرافية:  

ــة  ــادة وديموم ــر وفي قي ــق الفق ــة الأرض دوراً في خل ــع ملكي ــت مواضي لعب
ــة  ــة ذات قيم ــات البدوي ــر الأراضي في المجتمع ــتمر)45(، إذ تعت ــي المس ــراع القب ال
عاليــة تتعــدى كونهــا وســيلة لكســب العيــش إلى اعتبارهــا مصــدراً للثــروة والهويــة 
ودرجــة الســلم الاجتماعــي. فقــد أدى نــزع الأرض مــن المجتعــات التقليديــة في منطقــة 
ــار للحــق التاريخــي  القضــارف ومنحهــا للمســتثمرين الخارجيــين، دون وضــع اعتب
لهــذه المجتمعــات المحليــة وضرورات معيشــتهم، للمســاهمة في ديمومــة الــراع القبــي 
نتيجــة لمــا ترتــب عليــه مــن صعوبــة الوصــول للمراعــي ومصــادر الميــاه )46(. كمــا 
نتــج عــن جــذب بالإقليــم الرقــي للســودان لأعــداد كبــرة مــن البــدو اللاجئــون مــن 
ــوق  ــول حق ــف ح ــدوث صراع كثي ــتقرارهم إلى ح ــادة اس ــرب وإع ــن الح ــا زم اريري
الأرض عــى امتــداد الحــدود الإثيوبية-الســودانية، ترتــب عليــه تهديــد البــداوة وفنــاء 
ــل،  ــي في الأص ــو صراع إيكولوج ــور ه ــوب دارف ــراع في جن ــا أن ال ــان)47(. كم القطع
يعتمــد عــى المنافســة عــى المــوارد الطبيعيــة، والتــي تشــمل المــوارد الجينيــة للنبــات. 
ــر  ــدو، ع ــين والب ــة المزارع ــي معيش ــين طريقت ــدن ب ــوارن الل ــن الت ــج ع ــد نت وق
ــي  ــوازن الإيكولوج ــظ الت ــة، لحف ــات الجيني ــوارد النب ــاه وم ــد للمي ــتخدام الجي الاس

ــم)48(.  للإقلي
ــة  ــادة وديموم ــر وفي قي ــق الفق ــة الأرض دوراً في خل ــع ملكي ــت مواضي لعب
الــراع وخلــق تعقيــدات ليــس فقــط في ديناميكيــة الــراع المحــي كمجــرد مظهــر  
للإنقســامات cleavage  السياســية الكبــرة ولكــن في طبيعتــه  المدفوعــة بأجنــدة مــن 
أعى لأســفل ومــن أســفل لأعــى)49(. ويرجــع تســييس politicalization ملكيــة الأرض 
tribal home- 1923م إلى مواطــن للقبائــل  في الســودان إلى تقســيم الســودان في عــام

ــة  ــين الهوي ــة ب ــر العلاق ــط لتدي ــوح في الخرائ ــا بوض ــن رؤيته ــار يمك lands أو دي
القبليــة والجغرافيــا، والتــي اســتمرت حتــى اليــوم.  يوجــد داخــل كل دار عــدداً مــن 
الحواكــر، وهــي الأراضي التابعــة لأسرة أو مجموعــة عرقيــة أو فخــذ clan مــن القبيلــة 
أو مجموعــة قبليــة. وقــد ســمحت العلاقــة القويــة بــين القبيلــة وموطنهــا واقتصــار 
ــوارد  ــتخدام الم ــية باس ــل الرئيس ــين، للقبائ ــين التقليدي ــادة الأصلي ــى الق ــادة ع القي
الطبيعيــة الموجــودة والســيطرة عليهــا في دارهــا وأن تنكــر عــى القبائــل الصغــرة أي 
إدعــاء للحقــوق أو الملكيــة التي تســمح لها بممارســة القــوة السياســية أو الإداريــة)50(. 
ــار  ــق »نظ ــن طري ــة ع ــذه السياس ــتعمار ه ــرة الاس ــان ف ــون إب ــم الإداري ــد دع وق
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ــاظ  ــع الحف ــع توق ــة م ــة والقانوني ــة والإداري ــلطات المالي ــم الس ــل« بتخويله القبائ
ــدار  ــة لل ــة والحدودي عــى القانــون والنظــام ووحــدة وتكامــل الجوانــب الديموغرافي
المعنيــة. وقــد وفــر هــذا آليــة هرمية-بنيويــة واضحــة لحــدوث الصدامــات والخــلاف 
عــى الأراضي، كمــا لــم يوقــف محاولــة بعــض المجموعــات مــن الإدعــاء عــى الحواكــر 
بالقــوة. وقــد تعقّــد الوضــع أكثــر عنــد صــدور قانــون الأراضي غــر المســجلة لعــام 
ــراً  ــر قه ــه أكث ــت أن ــى الأرض إذ ثب ــراع ع ــيس ال ــبب في تس ــذي تس 1970م وال
ــى  ــاظ ع ــوة للحف ــتخدام الق ــن اس ــة م ــن الدول ــد مكّ ــتعمار. فق ــين الاس ــن قوان م
»أراضيهــا«، وتشــجع تراكــم الأرض في أيــدي قلــة مــن المســتثمرين الأثريــاء المحليــين 
والأجانــب، ممــا أدى لتغريــب البدو-الزراعيــين عــن أراضي أوطانهــم التقليديــة بانكاره 
أي شرعيــة رســمية أو وضعيــة- عدليــة عــى حقــوق الملكيــات التقليديــة، وإلغــاء كل 

ــدو)51(.  ــاه والأرض والرعــي للب ــة بالمي ــل ذات الصل الحقــوق والمداخي
ــل  ــاً تمث ــكلاً تقليدي ــودان ش ــة في الس ــوارد الطبيعي ــى الم ــراع ع ــذ ال اتخ
ــذي  ــاه والأرض، وال ــوارد المي ــول م ــدو« ح ــاة »الب ــين والرع ــين المزارع ــة ب في المنافس
ــة، وتــزداد وترتــه بســبب سياســات  يحــدث عــادة عنــد مســتوي المجتمعــات المحلي
ــة  ــدرة البيئي ــد الن ــي، وبالتحدي ــور البيئ ــع التده ــدّة م ــه إزداد ح ــة)52(، ولكن الدول
)التمييــز البيئــي( للمــوارد القابلــة للتجديــد مثــل أراضي المحاصيــل الزراعيــة والميــاه 
ــر نتيجــة لتدخــل العوامــل  ــات. وازداد الــراع أكث ــة والغاب ــة والمــوارد البحري العذب
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والتاريخيــة)53(، خاصــة وأن الســودان يعتــر أكثــر الــدول 
الأفريقيــة هشاشــة للتغــر المناخــي نتيجــة لعوامــل الفقــر المتوطــن، وتدهــور النظــم 
البيئيــة، والكــوارث المركبــة، ومحــدودة رأس المــال والأســواق وضعــف البنيــة التحتيــة 
ــرت  ــد هاج ــل، فق ــوض الني ــوق ح ــاقط ف ــات للتس ــت تذبذب ــد حدث ــة)54(. فق والتقني
ــلال ال  ــم خ ــوالي 600 كل ــط بح ــل الأوس ــوق الني ــا ف ــاقط عروضي ــات التس نطاق
 decadal 20,000 ســنة الماضيــة. وخــلال القــرن العرين حديــث التغــرات العقديــة
للتاســقط)55(. وتشــر بعــض الدراســات أن حــوالي 120 مليــون هكتــار مــن الأراضي، 
متضمنــة 64 مليــون هكتــار مــن الربــة، قــد تدهــورت بدرجــات مختلفة في الســودان. 
وتعتــر النطاقــات النطاقــات الجافــة وشــبه الجافــة الأكثــر تدهــوراً حيــث يعيــش 70 
% مــن ســكان الســودان)56(. وفي العــادة توجــد ثلاثــة أنــواع مــن حركــة الســكان في 
غــرب الســودان عــى أســاس الاســتمرارية والتغــر. هنــاك حــركات حدثــت في المــاضي 
وانتهــت الآن، وحــركات اســتمرت مــن المــاضي إلى الحــاضر مثــل الهجــرات الموســمية 
للبــدو، وحــركات تطــورت في الســنوات الحــاضرة وخاصــة خــلال القــرن الحــالي)57(. 
ــوارد  ــد للم ــر المرش ــتخدام غ ــان أدى الاس ــمال كردف ــن ش ــط م ــم الأوس وفي الإقلي
الطبيعيــة لأنشــطة الزراعيــة والرعويــة »البدويــة« لتحطيمهــا، وتســبب في التصحــر 
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ومــا ترتــب عليــه مــن اســتبعاد الأراضي مــن الانتــاج في وقــت زاد فيــه الطلــب عليهــا 
مــن قبــل الســكان المتزايديــن. كمــا شــمل الــضرر البيئــي أيضــا العجــز في كميــات 
الميــاه مــع تغــر نمــط الأمطــار الموســمي، وزيــادة نمــط الرعــي الجماعــي الــذي قــاد 
ــضررا)58(. وفي  ــر ت ــاء هــنّ الاكث ــث كان النس ــادة الاحتطــاب حي ــر، وزي ــي الجائ للرع
منطقــة القضــارف ســاهم قيــام مشــاريع الزراعــة الآليــة في التدهــور البيئــي وضيــاع 
الأراضي بســبب تحــول الغابــات إلى أراضي زراعيــة مصحوبــاً بالقطــع الجائــر، إضافــة 
للسياســات القطاعيــة المتناقضــة والمؤثــرة عــى الملكيــة)59(. وبالمثــل ســاهمت الصناعات 
ــا  ــة لدوره ــي نتيج ــر بيئ ــداث أث ــة في اح ــبه الجاف ــة وش ــق الجاف ــرة في المناط الصغ
ــداوة  ــة بالب ــطة ذات الصل ــة الأنش ــي انتاجي ــد أدى تدن ــادي)60(. لق الاجتماعي-الاقتص
ــان  ــرار / الاتم ــاريين والأم ــال البش ــار رج ــى إجب ــرة ع ــة الأخ ــنوات القليل في الس
ــغ في  ــحن وتفري ــال ش ــة كعم ــرى، وخاص ــن أخ ــر في أماك ــل بالأج ــن العم ــث ع للبح
بورتســودان. وقــد تزايــد هــذا بصــورة منــذرة بالخطــر في الســنوات الأخــرة رغــم أن 
منهــم مــن جذبــه هــذا النــوع مــن العمــل  منــذ انشــاء مينــاء بورتســودان في عــام 
1902م. وتســبب هــذا في إعاقــة قــدرة أنســال البجــة lineages عــى مواكبــة الأزمــات 

عــى المــدى الطويــل)61(. 
ethno- political ــية ــة أو العرقية-السياس ــيمات القبلي ــض للتقس ــر البع يش
بأنهــا المســؤولة عــن نشــوء الراعــات القبليــة المحــدودة، إلا أن نــدرة وضعــف قواعــد 
المــوارد الطبيعيــة واقرانــه مــع أزمــة الحوكمــة هــي أيضــاً عوامــل مؤثــرة. ويتضــح 
ــث  ــان، حي ــم كردف ــل إقلي ــودان، مث ــة في الس ــق التقليدي ــض المناط ــاً في بع ــك جليّ ذل
devolu-  التــي اتبعتهــا الدولــة في تنزيــل جهودهــا volatile  أدت الطريقــة القاهــرة

tion  في حوكمــة المــوارد الطبيعيــة لتقليــل قيمــة هــذه الحوكمــة عــى هــذه المــوارد. 
ــر  ــبي ع ــاح نس ــين بنج ــاة والمزارع ــين الرع ــراع ب ــم إدارة ال ــاضي كان يت ــي الم فف
الأعــراف والتقاليــد المرتبطــة بملكيــة الأرض، ولكــن اختلفــت الأوضــاع اليــوم نتيجــة 
لكــر القطعــان وقلــة الــكأ والمــاء ووجــود الســلاح وســط الرعــاة. كمــا أن سياســات 
ــة  ــات التنمي ــوارد وسياس ــف إدارة الم ــين patron-client  ، وضع ــوكلاء المفوض ال
ومؤسســات الدولــة التــي تفــرض مــن أعى–لأســفل قــد شــجعت الاســتقطاب العرقــي 
والتقســيم الاجتماعــي)62(. وفي الحقيقــة تنبــع مشــاكل الســودان الريفيــة جزئيــاً مــن 
ــة الأخــرى، ولكنهــا  ــة والتدهــور البيئــي والمشــاكل القومي ــة العالمي الأزمــة الاقتصادي
مــن حيــث المبــدأ تعتــر مســألة علاقــات بريــة بــين الإدارة والعمل،وبــين الحكومــة 
والشــعب نتيجــة ســيطرة برامــج التنميــة المفروضــة مــن أعــى لأســفل، إذ لــم تمنــح 
المســاهمين في مشــاريع التنميــة الريفيــة فرصــة كافيــة لرؤاهــم وتطلعاتهــم ولكيفيــة 

.)63( تكاملهــا في هــذه الرامــج ً
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ــن  ــر الذي ــث يعت ــي حي ــب الــراع القب ــة في قل ــة القومي تتشــكل أزمــة الهوي
يتولــون الســلطة والحكــم أنفســهم عربــاً ومســلمون ينتمــون للــرق الأوســط وليــس 
لأفريقيــا الســوداء رغــم أنهــم في الأســاس عرب-أفارقــة. فملامحهــم الفيزيائيــة تشــبه 
ــرب  ــة الع ــن ثقاف ــط م ــم خلي ــى ثقافاته ــم، وحت ــة في بالإقلي ــات الأفريقي المجموع
والإســلام والنظــم والثقافــات المحليــة)64(. وقــد أظهــر الــراع في دارفــور أن الحــرب 
الأهليــة في الســودان لــم تكــن كليــا صراعــاً بــين الشــمال والجنــوب ، أو بــين مســلم 
ومســيحي بــل هــو صراع عــى مســتوى القطــر يشــمل حتــى المجموعــات المســلمة. 
فالمجموعتــين الرئيســيتين المضادتــين للحكومــة همــا حركة العــدل والمســاورة وحركة/
جيــش التحريــر الســودانية، وهــم مســلمون يعتقــدون بــأن الجنجويــد ينحــدرون من 
ــر  ــلب لتوف ــب plunder and pillage   والس ــى النه ــدون ع ــادية ويعتم ــول تش أص

الأمــوال ويتلقــون دعمــا مبطنــا مــن الحكومــة في الخرطــوم)65(. 
ترجــع المــدارس التقليديــة في تحليــل الــراع بــين شــمال وجنــوب الســودان إلى 
الأســباب العرقيــة والقبليــة والثقافيــة والدينيــة مــع الركيــز أكثــر عــى العرقيــة)66(. 
ــودان، 1972-1955،  ــوب الس ــمال وجن ــين ش ــة الأولى ب ــرب الأهلي ــت الح ــد كان فق
نتيجــة لراكــم قضايــا عرقيــة ودينيــة وسياســية واقتصاديــة واجهــت الســودان منــذ 
مجــيء الحكــم الركي-المــري في عــام 1821م، وشــمل قــوى خارجيــة لهــا مصالــح 
ــى  ــودان ع ــوب الس ــو جن ــتعمار نح ــة الاس ــزت سياس ــد ارتك ــودان)67(. فق في الس
اضعــاف الوجــود الشــمالي في الجنــوب وإضعــاف اللغــة  العربيــة ســواء عــن طريــق 
إحــلال اللغــة الإنجليزيــة مــكان اللغــة العربيــة أو مــن خــلال التشــجيع عــى انتشــار 
ــة  ــة الغوي ــذت السياس ــا اتخ ــة)68(. كم ــات مكتوب ــا إلى لغ ــة وتحويله ــات المحلي اللهج
ــة«  ــة« و«القبلي ــدات »العرقي ــق الوح ــتعماري لخل ــروع الاس ــراً في الم ــاً معت مكان
ــت  ــة عمل ــل النوب ــط قبائ ــودان. ووس ــة« self-contained في الس ــق المقفول و«المناط
هــذه السياســة عــى بنــاء هويــة عرقيــة قبليــة مزيفــة لهــم باســتخدام أداتــي اللغــة 
والتعليــم)69(. وعملــت السياســات اللغويــة لمــا بعــد الاســتعمار والقائمــة عــى الأطــر 
ــة  ــات القومي ــرض الايدولوجي ــة، بف ــة، والاجتماعية-اللغوي ــة التقليدي اللغوية-التعليمي
في أوضــاع اجتماعيــة مثقلــة بالتوتــرات والتناقضــات)70(. وقــد بقيــت سياســة إعــادة 
إنتــاج القبليــة مكونــاً أساســياً لنظــم السياســية في الســودان منــذ الغــزو الركــي في 
ــة، والحكــم الاســتقلالي  ــه الحكــم الاســتعماري بسياســته القميئ 1821م، حافــظ علي
ــث  ــة، حي ــا الكوني ــلامية بايدولوجيته ــة الإس ــعب، والأصولي ــاء الش ــة بن بايدولوجي
تخفــت »القبليــة« إمــا تحــت في واجهــة علمانيــةsecular façade ، أو ظهــرت في ثــوب 
ــكا في  ــط الدين ــة وس ــدوث المجاع ــض ح ــع البع ــي religious guise  )71(. ويرج دين
الفــرة  1985-1988 بســبب اســتغلال الســودانيين الشــماليين لهــم لخدمــة الحكومــة 
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ــة  ــة خــلال الثلاث ــة والتجــار والمانحــين الدوليــين)72(. وأدت التطــورات الحديث المركزي
عقــود الأخــرة لحــدوث تغيــر تدريجــي ومنتظــم في طبيعــة الــراع، مــن الشــكل 
ــي إلى آخــر حــول المــوارد، وخاصــة مــع تفاقــم  ــاع العرقي-الدين ــدي ذي الطب التقلي

ــة والمــوارد في شــمال الســودان)73(. الأزمــة الاقتصادي
حــدث في الســودان عــر قــرون عمليــة »تعريــب« تضمنــت الإنتشــار التدريجــي 
ــت  ــد فضل ــودان. وق ــمال الس ــكان ش ــط س ــة وس ــة العربي ــة واللغ ــة العربي للهوي
السياســات الاســتعمارية الريطانيــة صفــوة ضيقــة مــن خــلال المجتمعــات »العربيــة« 
ــة  ــة العربي ــة القومي ــوم الهوي ــة »مفه ــر وتقوي ــى تطوي ــح ع ــي واض ــت بوع عمل
ــؤلاء  ــع ه ــتعمار أرج ــروج الاس ــد خ ــوداني«. وبع ــح »س ــي مصطل ــودانية« بتبن الس
ــة  ــة نــر اللغــة العربي ــون »التعريــب« في سياســة رســمية حثــت  عــى تقوي القومي
ــذا  ــض ه ــة، ويناق ــا المحليّ ــدث لغاته ــة تتح ــوم جغرافي ــاً في تخ propagate سريع
ــات  ــة بالراع ــع صل ــذا الوض ــح له ــب. أصب ــتعمار للتعري ــل الاس ــا قب ــة م سياس
ــة  ــذه السياس ــب ه ــور، إذ صح ــة ودارف ــال النوب ــودان وجب ــوب الس ــة في جن المدني
ــذي  ــي وال ــالي العرق ــة والتع ــة العربي ــدة الثقاف ــو عقي ــان، نم ــض الأحي ــاً في بع أيض
sharp- ــدة ــن ح ــد زادت م ــة ق ــر العروب ــة ن )74(. إلا أن سياس ــو ــر في دارف رثبتأكث

ened وعــي الهويــات غــر العربيــة أو«الأفريقيــة« في بعــض الأحــوال وهيأهــا لخلــق 
الراعــات. وقــد تعــرض البقــارة المهاجريــن ومجموعــة الجلابــة العرقيــة في جبــال 
ــادة  ــان والإب ــوق الانس ــاك حق ــبب انته ــة، بس ــل الدول ــن قب ــين م ــة، والمدعوم النوب
الثقافيــة والعرقيــة، لضغــوط متزايــدة جعلتهــم يركــون تقاليــد حياتهــم وأن يفقــدوا 
الاتصــال بأراضيهــم ومواردهــم الطبيعيــة الأخــرى ممــا أدى لخلــق علاقــة مضطربــة 

ــودانية)75(. ــة الس ــع الدول م
المناقشة:

ــتعمار  ــرة الاس ــتقر في ف ــذ أن اس ــودان من ــرافي للس ــن الجغ ــذ التكوي اتخ
ــتعمار  ــد الاس ــد وج ــردة. فق ــراف المتم ــدة ذات الأط ــة الموح ــكل الدول ــي، ش الريطان
ــع بالقــوة مــن »العــرب«  ــة، تجمّ ــي الســودان قطــراً مقســماً بحــدود مزيف الريطان
ــلاف  ــل الاخت ــرى. وفي ظ ــان الأخ ــي الأدي ــيحيين ومعتنق ــة« والمس ــلمين »الأفارق والمس
ــة  ــة المختلف ــتويات التنمي ــي« في مس ــمالي« و »الجنوب ــودان »الش ــين الس ــذر ب المتج
ــلاف.  ــذا الاخت ــط ه ــتعمارية في وس ــادات الاس ــم والع ــرض القي ــب ف ــن الصع كان م
ــة  ــة العرقي ــركات الاحتجاجي ــام الح ــتقلاله في 1956م قي ــذ اس ــودان من ــهد الس ش
المســلحة والإقليميــة التــي أدت لمعانــاة بريــة عظيمــة وأعــداد مهولــة مــن 
ــة  ــات لرعي ــة تحدي ــركات الاحتجاجي ــذه الح ــت ه ــد خلق ــين. وق ــين واللاجئ النازح
الدولــة الســودانية المســتقلة التــي يقودهــا الصفــوة المســتعربة والمتاســلمة في موقــع 
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ــي  ــؤوليات. فف ــة والمس ــوق المواطن ــد حق ــتطيعون تحدي ــث يس ــوة بحي ــلطة والق الس
جنــوب الســودان اعتمــد الرجــال والنســاء في مــا يخــص جمعياتهــم السياســية عــى 
القواعــد الأوليــة grassroots  التــي تنظــم وتدعــم نفســها ذاتيــا، حيــث أجــرت عــى 
ــط  ــا في الوس ــا. أم ــة في افريقي ــرب أهلي ــول ح ــاء في أط ــراتيجيات للبق ــر اس تطوي
ــة  ــات الريطاني ــد المؤسس ــا وتوج ــورا اقتصادي ــا وتط ــر عمران ــمال الأكث ــي والش الني
 ،sectarian الرلمانيــة والقوانــين، فقــد اعتمــد النــاس عــى الأحــزاب القوميــة والدينيــة
ــل  ــان والني ــوب كردف ــور وجن ــين)76(. وفي دارف ــات العامل ــام نقاب ــاد ع ــتثناء اتح باس
الأزرق لــم تطلــب الحــركات المتمــردة حقــوق متســاوية للمواطنــة فقــط بــل طلبــت 
أيضــاً الاعــراف بحقوقهــم الخاصــة التــي تشــمل حقــوق الأرض، والحكومــة، والحكــم 
الذاتــي والحفــاظ عــى الهويــات العرقية-القوميــة، ففتحــت حــواراً حــول متطلبــات 
المواطنــة، وخاصــة في محتــوى تعــدد الثقافــات، وتوحيــد reconcile إدعــاءات الملكيــة 
ــة ومواطنيهــا  ــة بــين الدول ــق علاقــة فاعل ــدة المطلوبــة لخل ــات المؤسســية المفي والآلي

ــة)77(. ــكانية المحلي ــات الس والركيب
عــرف الســودان أشــكالاً مــن التقســيم الإداري في العهــد الركــي تــراوح بــين 
النظــام المركــزي واللامركــزي بجيــث كان لهــا دور في تعقيــد المشــاكل القبليــة . فقــد 
أتبعــت المديريــات رأســاً إلى الخديويــة في القاهــرة وعندمــا صعــب تطبيــق المركزيــة 
ــم الرجــوع للنظــام المركــزي مــرة أخــرى في عهــد الخديــوي  ــة، ث ــدت اللامركزي أعي
ــماعيل  ــوي اس ــد الخدي ــرى في عه ــرة أخ ــة م ــاع  اللامركزي ــله وإرج ــم فش ــعيد، ث س
ــر  ــا مدي ــكل منه ــري ل ــي وبح ــين قب ــودان الى وجه ــزّأ الس ــث جُ ــام 1871 حي ع
ــذي  ــة ال ــام الحكمداري ــه نظ ــلّ محل ــي في 1874م وح ــم الغ ــرة، ث ــع للقاه ــام يتب ع
ــم هــي وســط الســودان  ألغــي أيضــا بتقســيم الســودان في 1882م الى خمســة أقالي
وبالإقليــم الاســتوائي وإقليــم غــرب الســودان وإقليــم التــاكا وملحقاتهــا. وقــد الغــي 
ــف  ــلال نص ــة)78(. وخ ــام الحكمداري ــودة لنظ ــم الع ــن ث ــة وم ــورة المهدي ــبب الث بس
ــام  ــق نظ ــوع الى تطبي ــة كان الرج ــب كل تجرب ــلات وعق ــة تعدي ــرت ثماني ــرن ج ق
الحكمداريــة العامــة لمــا أثبتــه مــن نجــاح في صهــر أبنــاء إقليــم واحــد تابــع لمجلــس 
النظــار )مجلــس الــوزارء( في القاهــرة. وقــد بلــغ عــدد المديريــات ثلاثــة عــر هــي 
ــور  ــاكا ودارف ــي والت ــوم وفازغ ــنار والخرط ــر وس ــلا وبرب ــودة ودنق ــان وفش كردف
ــة  ــا والبحــر الأبيــض. وقــد طبقــت المهدي والاســتوائية بحــر الغــزال والجهــات العلي
نظامــا إداريــا مركزيــاً قمتــه المهــدي ثــم الخليفــة عبــد اللــه مــن بعــده ، وعــين لــكل 
مديريــة مديــراً كان يســمى عامــلاً يســاعده معاونــون وبعــض كبــار رجــالات القبائــل 
في تدبــر شــؤون الادارة. كونــت خمســة عــر عمالــة هــي بحــر الغــزال ، الجزيــرة، 
البحريــن، كردفــان، دارفــور، بربــر، الشــلك، الدينــكا، دنقــلا، جبــل ادريــس، البحــر 
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ــر )16  ــلا، طوك ــل، كس ــر الجب ــر، بح ــل الكب ــة، شرق الني ــة الرقي ــض، الباري الأبي
عمالــة(. وقــد واجهــت حكومــة الحكــم الثنائــي في عــام 1899م مشــكلتين إداريتــين 
تختــص إحداهمــا بشــمال الســودان والأخــرى بالســودان جنــوب دائــرة العــرض 10 
ــدا  ــدم تهدي ــم تق ــوب ل ــة في الجن ــر المتجانس ــة وغ ــل النائي ــمال.  فالقبائ ــة ش درج
سياســيا للحكومــة الجديــدة، كمــا أن إعــادة توحيــد pacification أداراتهــم ســيكون 
عبئــاً ماليــا ثقيــلاً وربمــا مدمــراً، في الســنوات الأولى للحكــم الثنائــي. ولذلــك أخــذت 
ــن  ــر م ــر كث ــا أدى لتأخ ــان مم ــن الزم ــود م ــوب عق ــد الجن ــادة توحي ــة إع عملي
الأنمــاط الإداريــة البنــاءة. أمــا في الشــمال فقــد وجــدت أســس معروفــة يمكــن البنــاء 
عليهــا. فالشــمال كان جــزءاً مــن العالــم الاســلامي المتعلــم، كمــا لــم يفقــد التقاليــد 
ــة التــي أدخلهــا الأتــراك إبــان فــرة حكمهــم للســودان)79(.  والتقنيــات الإدارة الغربي
وأنشــا الحكــم الثنائــي ســت مديريــات هــي الخرطــوم، ســنار، دنقــلا، بربــر، كســلا، 
فاشــودة، )عــدل اســمها الى أعــالي النيــل عــام 1904( بالاضافــة الى محافظتــي حلفــا 
وســواكن اللتــين لــم تخضعــا لحكــم المهديــة. واثــر الفتوحــات التــي تمــت بعــد ذلــك 
أنشــات مديريــات جديــدة ، عليــه كونــت مديريــة كردفــان عــام 1899 ، جبــال النوبــة 
في عــام 191 بفصلهــا عــن مديريــة كردفــان، وبعدهــا بثــلاث ســنوات كونــت مديريــة 
دارفــور ثــم مديريــة الفونــج عــام 1924م وهكــذا أصبــح عــدد المديريــات 15 مديرية. 
ونتيجــة للازمــة العالميــة ضمــت الكثــر مــن الولايــات الى بعضهــا البعــض فتكونــت 
ــلاث  ــن ث ــام 1935م م ــمالية ع ــة الش ــات المديري ــث أنش ــات حي ــع مديري ــا تس منه
مديريــات هــي حلفــا ودنقــلا وبربــر، وفي عــام 1936م أنشــات المديريــة الاســتوائية 
مــن بحــر الغــزال ومنقــلا، وتكونــت كردفــان مــن مديريتــي كردفــان وجبــال النوبــة، 
وفي 1937م أصبحــت مديريــة النيــل الابيــض فرعــا لمديريــة النيــل الازرق ثــم أدمجــت 
في مديريــة واحــدة ســميت مديريــة الجزيــرة والتــي عــدل أســمها إلى مديريــة النيــل 
الازرق عــام 1942م، وبقيــت مديريــات الخرطــوم وكســلا وأعــالي النيــل ودارفــور كما 
هــي. وفي 1948م انفصلــت مديريــة بحــر الغــزال عــن المديريــة الإســتوائية. واســتمر 
ــض  ــع تخفي ــه م ــي علي ــي، وأبق ــم الوطن ــل الحك ــى أوائ ــيم الاداري حت ــذا التقس ه
مديريــة الخرطــوم إلى درجــة محافظــة برئاســة نائــب مديــر كمــا كانــت مــن قبــل. 
ــث  ــودان حي ــد في الس ــم جدي ــام حك ــروع في نظ ــدأ ال ــينات ب ــل الخمس ــذ أوائ ومن
ــر  ــودان في 12 فراي ــر الس ــر مص ــي وتقري ــم الذات ــة الحك ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ت
1953م)80(.  وتمــت مقابلــة الطلــب عــى التغــر الثــوري بعــد مايــو 1969م بنظــام 
الحكــم الشــعبي المحــي People’s Local Government System لعــام 1971م 
بتوجهاتــه نحــو الديموقراطيــة والإشــراكية وأبــدل بآخــر في 1981م والــذي تفــادى 
التوجيهــات والأحــكام prescription وتميــز بالمرونــة في التفســر ووفّــر أساســاً لإدارة 



 |  22  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

الصراع القبلي وعوامل الجغرافيا في السودان

أكثــر فاعليــة)81(. ولا تعــد ندرةالمــوارد البريــة والماليــة في الســودان، والحفــاظ عــى 
الســيطرة السياســية المحكمــة عــى الولايــات الجديــدة بجانــب زيــادة أعدادهــا، مثقبــاً 
augur قــادراً عــى تعامــل الولايــات الجديــدة مــع مشــاكلها التنمويــة. فقــد أضافــت 
ــوارد،  ــك الم ــرص، وتحري ــف الف ــل تعري ــة مث ــي الحديث ــط الإقليم ــات التخطي اتجاه
وتطويــر التنميــة عــى المســتويين المحــي والإقليمــي، تحديــات جديــدة لتلــك التحديات 
الموجــودة منــذ تطبيــق نظــام اللامركزيــة الاداريــة في الســودان. وتحتــم الاختلافــات 
البينّــة في الســودان تطبيــق بعــض أوجــه الادارة اللامركزيــة عــر الادارات والحكومــات 
المحليــة والإقليميــة للاســتجابة لتطلعــات المجموعــات التــي تواجــه مشــاكل متعــددة في 
مختلــف أجــزاء القطــر)82(. ورث الســودان بعــد خــروج الاســتعمار نظامــاً اقتصاديــاً 
ثنائيــاً يتكــون مــن قطــاع عريــض مــن الزراعــة التقليديــة الريفيــة وقطــاع حديــث 
صغــر غــر زراعــي. وبقيــت هــذه الازدواجيــة الوظيفيــة حتــى تصديــر أول ســفينة 
ــي  ــد الخــرة والت ــي تفتق ــات الت ــك أدت المؤسس ــة لذل ــرول في عــام 1999م. إضاف ي
ــة أبطــات النمــو وخاصــة خــلال  ــة متداخل تولــت إدارة الاقتصــاد إلى مشــاكل هيكلي
ــتينات  ــف الس ــذ منتص ــت من ــي أتبع ــة الت ــات الزراعي ــا أن السياس ــبعينات. كم الس
ــة  ــة المرتفع ــا التصديري ــزة بقيمته ــة محف ــل النقدي ــع في المحاصي ــت التوس ــد فضل ق
وأعطــت أهميــة أكــر لزراعــة المحاصيــل الغذائيــة لضمــان الأمــن الغذائــي. ودشــنت 
الحكومــات المتتاليــة سلســلة مــن خطــط التنميــة حيــث تــم إمــا إعــادة صياغتهــا أو 
إلغاءهــا بســبب فشــل السياســات أو تغــر الحكومــات. وبعيــداً عــن مشــاكل التنميــة، 
فقــد فاقــم الجفــاف المتكــرر والراعــات المســلحة والعقوبــات والحصــار الاقتصــادي 

الحديــث مــن الأوضــاع)83(. 
تواجــه مجموعــات البــدو في الســودان عمليــات تهميــش مركبــة أسرعــت بهــا 
ــا  ــة، كم ــا الدول ــي وضعته ــة الت ــر الموجه ــة غ ــط التنمي ــين الأراضي وخط ــر قوان أكث
تفاقمــت أكثــر بــرك الأليــات التقليديــة المحليــة التــي تحكــم العلاقــات بــين الأفــراد 
والمجموعــات في المناطــق الريفيــة وتنظــم اســتغلالهم للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة. فقــد 
تعــرف الدارســون لتلــك المجموعــات منــذ خمســينات القــرن المــاضي ومــا تلاهــا عــى 
pastoral nomad-  ثلاثــة أنــواع من نظــم البــداوة. النــوع الأول هــو البــداوة الرعويــة
ــي الحــركات المنتظمــة لأشــخاص ومجمــل الأسرة في البحــث عــن المرعــى  ism وتعن
والمــاء، حيــث المراعــي في الغالــب غــر متصلــة وترتبــط بممــرات اتصــال »مســالك«. 
territo-  ولــكل مجموعــة حقــوق تقليديــة وحريــة للإقامة والاســتفادة مــن التخــوم

ry، وتســمى هــذه الحقــوق بــدار المجموعــة »وطــن« حيــث يحفــظ راس المــال في هيئــة 
حيوانــات. ولكــن تقلصــت هــذه التخــوم بســبب الزراعــة المطريــة التقليديــة المدعومــة 
باســراتيجيات التنميــة التــي تتبناهــا الدولــة. والنــوع الثانــي هــو شــبه-البداوة، أو 
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ــا يتحــرك  ــدار »الوطــن« بينم ــرك جــزء مــن الأسرة في ال ــث يُ ــة، حي ــداوة الزراعي الب
الباقــون مــع الحيوانــات للبحــث عــن المراعــي الجيــدة والمــاء. وينخــرط المتبقــين في 
trans- ةمختلــف الحــرف أغلبهــا ترتبــط بالزراعة.والنــوع الثالــث هــو البــداوة المقيمــ
humance  وهــي شــكل مــن البــداوة يمارســها المزارعــون المســتقرون في نطــاق ضيق 
حــول القــرى. ومــن الصعوبــة تمييــز هــذه المجموعــات ككيانــات منفصلــة، والنــوع 
الغالــب هــو البداوة-الزراعيــة التــي يمارســها كل هــذه المجموعــات. ومنــذ منتصــف 
الأربعينــات هدفــت سياســات الدولــة في شــأن الأراضي، والتــي وضعتهــا الادارة 
الاســتعمارية ومــا تلاهــا مــن حكومــات وطنيــة،  إلى تهميــش البدويــين. فقــد أوصى 
تقريــر لجنــة حفــظ الربــة لعــام 1944 بــأن البدويــون الرعــاة ينافســون المزارعــين 
ــد  ــةً  لأن العائ ــزارع أولوي ــوق الم ــار حق ــب اعتب ــن الواج ــى الأراضي وم ــتقرين ع المس
مــن المحصــول الــذي ينتجــه بالنســبة لوحــدة المســاحة التــي يســتغلها أكــر مقارنــة 
مــا للبــدوي. واتبــع المخططــون الوطنيــون أنصــار توطــين البــدو، نفــس السياســة. 
واســتحوذ الاســتثمار في الزراعــة المطريــة الآليــة عــى معظــم الأراضي التــي تســتخدمها 
مجموعــات البــدو في معظــم أجــزاء القطــر ممــا خلــق صراعــات حــادة بــين مجموعات 
ــة لمناطــق الرعــي.  البــدو ومالكــي المشــاريع الزراعيــة والمجتمعــات المســتقرة القريب
ــن  ــدو، الذي ــى الب ــرت ع ــي أنك ــة الت ــرب الأهلي ــبب الح ــر بس ــاع أكث ــم الأوض وتفاق
اعتــادوا عــى الحركــة جنوبــاً، الوصــول الى المراعــي. ووضعــت اســراتيجيات ونمــاذج 
لتنميــة قطــاع البــداوة، ولعــب فيهــا البــدو دورًا مهمــاً ممــا أثــر عــى نظــم الانتــاج 
الريفــي. وكان أكثرهــا تطبيقــاً هــو نمــوذج اســتقرار البــدو منــذ أواخــر الخمســينات 
والســتينات والــذي اعتــر نظــام البــداوة متخلفــا وبســيطا  حيــث شــجع البــدو عــى 
الاســتقرار والتكامــل في المجتمعــات المســتقرة )84(. مــن المعــروف أن التطــور الاقتصادي 
لا يؤثــر عــى كل المجتمعــات بمســتوى واحــد. فالبــدوي مــن كردفــان أو دارفــور قــد 
لا يتفاعــل مــع التغــرات التكنولوجيــة بنفــس الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا المــزارع 

المســتقر في الولايــة الشــمالية.
ــد  ــودان. فق ــي في الس ــر المناخ ــور الأراضي إلى التغ ــؤدي تده ــن أن ي ــن الممك م
ــة  ــرات طويل ــة، وف ــار قليل ــرارة، وأمط ــن الح ــة م ــات مرتفع ــة درج ــت ملاحظ تم
ــة  ــح خاص ــن البخر-نت ــة م ــدلات مرتفع ــي، ومع ــعاع الكون ــمس والإش ــطوع الش لس
خــلال الفصــل الرطــب بجانب تغــرات في تذبــذب الملاحظــات الســنوية والشــهرية)85(. 
وتشــر مختلــف الدراســات أن 120 مليــون هكتــار مــن الأرض، متضمنــة 64 مليــون 
هكتــار مــن الــرب، قــد تدهــورت بدرجــات مختلفــة لهــا ارتباطــات قوية مــع معدلات 
الكثافــة الســكانية في مختلــف النطاقــات الجافــة وشــبه الجافــة حيــث يعيــش 70% 
مــن ســكان الســودان)86(. لقــد بــدأت مشــكلات نقــص ميــاه الــرب في الأربعينيــات 



 |  24  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

الصراع القبلي وعوامل الجغرافيا في السودان

مــن القــرن المــاضي عندمــا زادت كثافــة الســكان حــول مصــادر الميــاه ممــا تســبب 
في زيــادة تركــزات الإنســان والحيــوان، والــراع بــين الأفــراد والمجموعــات القبليــة، 
ــذه  ــراً ه ــة مبك ــت الحكوم ــد أدرك ــي. وق ــاء النبات ــة الغط ــي، وإزال ــور البيئ والتده
المشــكلة وتبنــت عــدداً مــن المشــاريع الطموحــة لتحســين مصــادر الميــاه الريفيــة في 
الســودان تختلــف مــن منطقــة لأخــرى. ويعنــي تحســين مصــادر الميــاه في المناطــق 
ــاه، أمــا في المناطــق الأقــل جفافــا فهــو أكثــر مــن مســألة  الجافــة زيــادة كميــة المي
ــة  ــاة الصحي ــاه للإيفــاء بــروط الحي ــب يومــي مــن المي ــة أدنــى متطل جــودة لمقالب
والطبيعيــة والــذي تقــدره منظمــة الصحــة العالميــة ب 18 لــراً )4 جالــون(. ويبلــغ 
ــون(،  ــرات )1.5 جال ــولي 7 ل ــودان ح ــرد في الس ــي للف ــتهلاك اليوم ــط الاس متوس
ــتهلاك  ــة والإس ــاة الصحي ــة للحي ــاه المطلوب ــة المي ــين كمي ــوازن ب ــدم الت ــر ع ويعت
الحقيقــي هــو المشــكلة المركزيــة لإمــدادات الميــاه الريفيــة في الســودان)87(. وهنــاك دور 
فاعــل لأي سياســة في تأثرهــا عــى الفقــر ومشــاكل تدهــور الأراضي. فقــد أظهــرت 
ــذي  ــي ال ــي الغاب ــام الزراع ــي في النظ ــغ العرب ــدات الصم ــن عائ ــة ع ــة مقارن دراس
يمارســه المزارعــون الفقــراء في شــمال الســودان أن السياســات قــد لعبــت دوراً مؤثــراً 
في هــذا الجانــب، فقــد وجــدت ارتباطــات بــين الفقــر والبيئــة أدت لتدهــور الأراضي. 
ــادي  ــز الاقتص ــى التحفي ــيئة« ع ــدة« أو »س ــت »جي ــواء كان ــات س ــر السياس وتؤث
ــا)88(.  ــا أو تدهوره ــى أراضيه ــاظ ع ــرة للحف ــة الفق ــرارات الأسر الريفي ــدد ق وتح
وينتــج الســودان ســنوياًّ 18.6 مليــون طــن مــن متبقــي المحاصيــل. وقــد اســتنزفت 
الحــروب والجفــاف معظــم مصــادر الطعــام هــذه)89(. وكان مــن المتوقــع أن يحقــق 
ــعة  ــة الواس ــبب الأراضي الزراعي ــتقلال بس ــد الاس ــة بع ــو عالي ــدلات نم ــودان مع الس
ــم  ــن ل ــدرة. ولك ــة المقت ــوارد البري ــر والم ــة المعت ــروة الحيواني ــون الث ــة ومك والغني
ــع بمعــدلات  ــك في الخمســة عقــود الأخــرة. فبعــد التمت ــر مــن ذل يتحقــق جــزء كب
متوســطة مــن النمــو والاســتقرار الاقتصــادي حتــى 1975، بــدأ الســودان في الدخــول 
في مشــاكل بنيويــة عميقــة. ويرجــع جــزء مــن ذلــك للسيلســات الاســتعمارية. فقــد 
أدخــل الإداريــون الريطانيــون معظــم أجــزاء أفريقيــا المداريــة، ومنهــا الســودان،في 
نظــام التبــادل العالمــي بإدخــال بعــض المحاصيــل النقديــة الأساســية ممــا أثــر عــى 
تطــور الفلاحــة الاكتفائيــة وفــرض عوامــل خارجيــة عليهــا. وأعتمــد النجــاح في انتــاج 
المحاصيــل النقديــة عــى العلاقــة بــين ذلــك المحصــول وتعقيديــة المحاصيــل الغذائيــة 
ــوب الســودان)90(.  ــك مــا حــدث في منطقــة مريــدي في جن ــال ذل ــادل. ومث ــة التب وآلي
لقــد ارتبطــت أســباب الفقــر الريفــي في الســودان بالتحيــز نحــو الحــضر مــن قبــل 
ــل  ــت لتقلي ــي بذل ــود الت ــم الجه ــتقلال)91(. ورغ ــذ الاس ــة من ــراتيجيات التنمي اس
ــر في  ــر الفق ــعة)92(.  ويظه ــورة واس ــرا بص ــزال منت ــه لا ي ــودان إلا أن ــر في الس الفق
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الســودان حدوثيــة منخفضــة ذات ابعــاد متعــددة لأطفــال والبالغــين واختلافــات بــين 
الولايــات)93(. كان أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوداني بعــد الاســتقلال يعيــش تحــت 
خــط الفقــر وســعت حكومــات مــا بعــد الاســتقلال للتخفيــف منــه. وبالمقارنــة مــع 
ماليزيــا التــي تشــبه الســودان كثــرا في النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، نجحــت 
ماليزيــا في تخفيــض الفقــر مــن 52.4 % في عــام 1970 إلى %1.2 عــام 2015 بينمــا 
حــدث تقــدم قليــل في الســودان. ويرجــع هــذا النجــاح الى السياســات الوطنيــة التــي 
وضعــت للنمــو، واســتبعاد السياســات المفروضــة بواســطة المؤسســات الدوليــة مثــل 
البنــك الــدولي، والاتاحيــة والاتصــال لتحديــث بيانــات الفقــر، والقــدرة عــى تطبيــق 
السياســات وفــوق كل ذلــك الإرادة السياســية، وهــو عكــس الوضــع في الســودان)94(. 
ــألة  ــي لمس ــالإرث التاريخ ــودان ب ــي في الس ــراع القب ــاط ال ــح ارتب ــن المرج م
الــرق. فمــن ضمــن الاهــداف المختلفــة التــي دفعــت محمــد عــى باشــا لفتح الســودان 
هــو القبــض عــى العبيــد الســود. وقد ظهــر ذلــك جليـّـاً عندمــا كتــب لابنه«أنــت واعي 
جيــداً بــأن مهمتــك في هــذه الأجــزاء ليــس لهــا غــرض آخر ســوى جمــع الزنــوج«)95(. 
وكان هــذا عامــلاً رئيســياً في قيــام الثــورة المهديــة واخــراج المريــين من الســودان)96(. 
ورغــم الغــاء العبوديــة إلا أنهــا بقيــت داخــل اقتصــاد الظــل)97(. وقــد وجــدت دلائــل 
ــي- ــم الرك ــرة الحك ــلال ف ــاج خ ــق والع ــارة الرقي ــع تج ــص بتوس ــة تخت تاريخي
المــري في الســودان بــين 1820-1881 وذلــك في ثلاثــة مواقــع ترتبــط بهــذه التجارة 
حــول مدينــة رمبيــك في جنوب الســودان. وقــد ســاعد تأســيس الحكــم الركي-المري 
عــى خلــق الأحــوال للتوســع عــن طريــق حمــلات صيــد الرقيــق في جنــوب الســودان 
وإنشــاء سلســلة مــن المعســكرات أو الزرائــب في هــذه المناطــق)98(. واقتــر اســتخدام 
المهديــة للــرق في الاســتخدام الداخــي وتصديرهــم مــن الســودان. وتحــت الاســتعمار 
الريطانــي لــم تنخفــض تجــارة الرقيــق أساســاً بســبب أن الريطانيــون أرادوا عمالــة 
رخيصــة »حــرة« لجنــي القطــن الــذي يحتاجونــه في مصانــع النســيج المتزايــدة)99(. 
وقــد تطــورت بنيــة هرميــة تاريخيــة تأطــرت مؤسســياً في المكــون الســياسي للســودان 
بحيــث يمكــن التعــرف عــى مركزيــة الأســطورة التاريخيــة للاســرقاق والاســتعمار في 
ســودان مــا بعــد الاســتعمار)100(. لقــد عمــل الإســتعمار عــى جلــب القبائــل المســلمة 
ــرق  ــام ال ــب نظ ــره. ولا يعت ــرة وغ ــروع الجزي ــل في م ــا للعم ــمال نيجري ــن ش م
جديــداً في نيجريــا إذ امتلكــت نيجريــا أكــر التجمعــات للمالــك الإقطاعيــة في أفريقيــا. 
ففــي الشــمال توجــد ممالــك الهوســا-الفولاني والنــوب والاقــالا، وفي الجنــوب الغربــي 
ممالــك اليوروبــا، وفي الغــرب الأوســط ممالــك بنــين-ادو ، ومشــيخات جيكــي واقبــو، 
ــث  ــر، حي ــر النيج ــداد نه ــى امت ــو ع ــة اقب ــوب دول مدين ــي جي ــوب الرق وفي الجن
ــل مجــيء الاســتعمار)101(. وكان لإلغــاء الاســرقاق في  ــة قب كانــت مجتمعــات اقطاعي

شــمال الســودان slavery abolition أثــاراً اقتصاديــة واضحــة)102(.
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توجــد علاقــة بــين تكويــن الدولــة الســودانية والهويــات السياســية في إطــار الــراع 
الســوداني. ويعتــر البعــض الــراع في ســودان مــا بعــد الاســتقلال في الأصــل صراعــاً 
ــي  ــث العرب ــادي والبع ــزاب الإتح ــه أح ــذي يمثل ــري ال ــار العربي-الم ــين التي ب
والنــاصري وأحــزاب أخــرى، والتيــار الفولانــي الأفريقــي الــذي يمثلــه أحــزاب الأمــة 
والمؤتمــر الوطنــي والشــعبي وتحريــر الســودان وأحــزاب أخــرى)103(. ويــرى البعــض 
ــة  ــت وضعي ــد أضعف ــاً ق ــين عام ــدة ثلاث ــتمرت لم ــي اس ــاذ الت ــم الإنق ــرة حك أن ف
ــبب  ــن بس ــة، ولك ــه الديني ــبب توجهات ــس بس ــدولي، لي ــع ال ــط المجتم ــودان وس الس
ــم مــن الأوضــاع  ــا فاق ــدولي)104(، مم ــه للإرهــاب ال ــجله في حقــوق الانســان ودعم س
ــد أذرع  ــح أح ــذي أصب ــودان ال ــي في الس ــراع القب ــدّة ال ــن ح ــة وزاد م الاقتصادي

ــلحة. ــركات المس ــل الح ــن قب ــة م ــة الحكوم محارب
يمكن أن نخلص من هذا المقال إلى النتائج الأتية:

ــودان ( 1) ــي للس ــراع القب ــراً في ال ــة دوراً مؤث ــل البيئية-الجغرافي ــت العوام لعب
ــط البيئي-المحــي المناســب. ــاب التخطي نتيجــة لغي

قــد يعــزى الــراع القبــي في الســودان لعــدم اكتمــال مفهــوم »الوطــن« لــدى ( 2)
نســبة كبــرة مــن المواطنــين بســبب انتشــار الأميــة وســياد المفاهيــم القبليــة.

ــي ( 3) ــط بالنواح ــد يرتب ــادث الآن ق ــي الح ــراع القب ــه ال ــن أوج ــر م كث
التاريخيــة لتكويــن الدولــة الســودانية وإرث التفــاوت العرقــي. 

تطبيــق النظــم الإداريــة الحديثــة في  »الســودان القبــي المــوروث« وغــر المهيــأ ( 4)
لاســتيعابها لعــب دوراً كبــراً في تواصــل الــراع القــي عــى مــدى العقــود.

ــي ( 5) ــراع القب ــه ال ــة دور في توجي ــة والايدولوجي ــية الحزبي ــاع السياس لأطم
ــرة. ــات المتم ــزاب والجماع ــية لأح ــح السياس للمصال

ســاهم المنــاخ الســياسي العالمــي في التأثــر عــى الــراع القبــي في الســودان ( 6)
ــا  ــى بعضه ــب ع ــي يغل ــلحة الت ــركات المس ــه للح ــم وتبني ــلال دعه ــن خ م

ــي. ــع القب الطاب
يحتــاج الســودان للتقليــل أو الحــدّ مــن الــراع القبــي بحســن إدارة المــوارد 
ــع  ــة« الواق ــى »حتمي ــاد ع ــة بالاعتم ــة الجغرافي ــروف البيئ ــاة ظ ــة ومراع الطبيع
المحــي بخصائصــة المكانيــة والســكانية والتاريخيــة، والاســتفادة مــن الإرث الأخلاقــي 

ــة الســلام.  ــم وثقاف ــذل نــر التعلي ــل الســودانية مــع ب والقِيمــي للقبائ
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مستخلص:
ــة،  ــا الولاي ــي تحتويه ــروات الت ــوارد والث ــا والم ــة كس ــع ولاي ــف بموق ــث إلى التعري ــدف البح يه
والمنازعــات التــي تنشــأ حولهــا مــع وضــع الحلــول الناجعــة لهــا. مــع توضيــح مفهــوم التنــازع وتعريف 
النــزاع ،مــع تعــداد أســباب النزاعــات بالولايــة و أبــراز التعايــش الــذي تعيشــه القبائــل في ولايــة كســا 
،مــن خــال القيــم والمبــادئ المشــركة بــن كافــة أفــراد الولايــة. تنبــع مشــكلة البحــث مــن أنــه تتجــاذب 
ــاً  ــارت حرب ــت وص ــاج تفاقم ــد الع ــم تج ــي اذا ل ــة، الت ــة والجماعي ــات الفردي ــن النزاع ــر م ــا كث بادن
تــأكل الأخــر واليابــس، وولايــة كســا كغرهــا مــن أجــزاء الســودان تحــدث بهــا بعــض النزاعــات التــي 
لاتجــد عاجــاً في وقتها،ومــع تكــرار النزاعــات كان لزامــاً علينــا معرفــة أســبابها، وكيفيــة عاجهــا وهــذا 
ماســيجتهد الباحــث فيــه، حتــى يصبــح مجتمــع الولايــة غايــة في التعايــش الســلمي المجتمعــي المنشــود  . 
كمــا يعمــل البحــث عــى الإجابــة عــى عــدد مــن الأســئلة وهــي أيــن تقــع ولايــة كســا؟وما هــي المــوارد 
والثــروات التــي تزخــر بهــا ومــا أثرهــا عــى مجتمــع الولايــة ؟ مــا مفهــوم التنــازع والمنازعــات ،وماهــي 
ــة  ــي بغي ــي التحلي ــي والوصف ــج التاريخ ــث المنه ــع البح ــة؟ . اتب ــا عام ــة كس ــات بولاي ــباب النزاع أس
الوصــول إلى نتائــج : أهمهــا أن للنزاعــات أســباب في كســا منهــا الأرض وملكيتهــا، و المراعــي والحــدود 

الإداريــة وغرهــا.
Abstract:

The research aims to identify the location of Kassala state and the resources 
and wealth contained in the state, and the disputes that arise around it while devel-
oping effective solutions. With the concept of conflict and the definition of conflict, 
with the enumeration of the causes of conflicts in the state and the highlighting of 
the coexistence of tribes in Kassala state, through the values and principles shared 
by all members of the state. The problem of research stems from the fact that our 
country is attracted to many individual and collective conflicts, If you do not find 
treatment, it has worsened and become a war that eats green and dry, and the state 
of Kassala like other parts of Sudan occurs with some conflicts that do not find a 
cure in time, and with the recurrence of conflicts we had to know the causes, and 
how to treat them, and this will be what the researcher strives in, so that the state 
society becomes a goal of peaceful coexistence of the desired community. The re-
search also answers a number of questions: Where is Kassala? What is the concept 
of conflict and disputes, and what are the causes of conflicts in a state of public la-
ziness? The research followed the historical and descriptive analytical approach in 
order to reach results: the most important of which is that conflicts have causes in 
laziness, including land and ownership, pastures, administrative boundaries, etc.

قسم الدراسات الإسلاميةأ. د.حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي
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مقدمة:
ــك ،  ــا المتماس ــراد مجتمعه ــن أف ــلمي ب ــش الس ــا بالتعاي ــة كس ــف ولاي تتص
المبنــي عــى القيــم الإســامية الســمحة،والأخاق النبويــة الكريمــه، ولكــن قــد يعكــر 
ــات في  ــراد والجماع ــن الأف ــدث ب ــي تح ــات الت ــض النزاع ــش بع ــذا التعاي ــو ه صف
ــبابها،  ــا وفي أس ــث فيه ــن البح ــد م ــي لاب ــر، والت ــن والآخ ــن الح ــة ب ــع الولاي مجتم
وهــذا مــا هــدف إليــه هــذا البحــث للوقــوف عــى النزاعــات بولايــة كســا ، مــع إبــراز 
الأســباب والعــاج للنزعــات وآليــة فضهاحســب العــادات والتقاليــد والأعــراف المحليــة 

ــد. بنظــام القل
ولاية كسلا الموقع والموارد:

ــي  ــاث، وه ــودان الث ــات شرق الس ــد ولاي ــطة عق ــا واس ــة كس ــر ولاي تعت
ــي تكــون  ــت هــذه المجموعــة هــي الت ــث كان القضــارف وكســا والبحــر الأحمر،حي

ــا. ــة كس ــي مدين ــة ه ــة الولاي ــابقاً ، وعاصم ــودان س ــم شرق الس إقلي
الموقع والحدود: 

ــرض  ــي ع ــاً وخط ــاً و37 شرق ــول 34:40غرب ــي ط ــن خط ــة ب ــع الولاي )1( تق

ــا  ــة:2,061,266، منه ــكان الولاي ــدد س ــالي ع ــاً . واجم ــمالاً و14:45 جنوب 17:15 ش
ــاث : 922,847 . ــور :1,138,419 ، والان الذك

وتحدهــا دولــة أريريــا بحــدود تبلــغ)235( كــم، ودولــة أثيوبيــا بحــدود تبلــغ 
ــر في  ــر الأحم ــة البح ــع ولاي ــة م ــدود داخلي ــة .وح ــدود خارجي ــاً بح ــم، شرق )17( ك
ــارف في  ــة القض ــي، وولاي ــمال الغرب ــوم فى الش ــل والخرط ــر الني ــة نه ــمال وولاي الش
ــل  ــع، تمث ــم مرب ــاحتها )42.285(كل ــغ مس ــوم غرباً،وتبل ــى والخرط ــوب الغرب الجن
مســاجتها %2.25مــن مســاحة الســودان الكليــة. ويبلغ عــدد ســكانها )1.789.806( 
نســمة، و أصبحــت بفضــل اللــه و تاقــح الإثنيــات وتاقــي العرقيــات وطيــب المعــر 
ــازج  ــاربهم وتم ــاف مش ــودان، باخت ــل الس ــكل أه ــة ل ــت ولاي ــا أصبح ــن أهله ب
أعراقهــم، وتتكــون الولايــة مــن إحــدى عــرة محليــة، تســع منهــا ريفيــة التكويــن 

ــا مدينــة كســا وحلفــا الجديــدة مركــزان حريــان. بينمــا تعتــر محليت
و تعتر كسا الولاية السادسة من حيث عدد السكان في السودان.وغالب سكان الولاية 
د  هم قبائل البجة السكان الأصلين للمنطقة،وقبائل البجة مجموعة كبرة عدها  محمَّ
الشمالِ  الحاضِر،من  الوقتِ  في  الأساسيةَ  البجه  قبائلَ  أنَّ   (: قال  حيث  أوهاج  أدروب 
 ، الملهيتكناب  الهدندوة،  الكمياب،  الأشراف،  البشاريون،الأمرأر،الأرتيقا،  للجنوبِ،هي: 

الحلنقة، و البنوعامر والحباب(. )2( 
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ويتحــدث ســكان ولايــة كســا في الغالــب الأعــم اللغــة العربيــة ،اذ إنهــا هــي 
القاســم المشــرك بــن القبائــل المختلفــة، هــذا داخــل المــدن وعنــد اختــاط القبائــل 
ــة  ــا الخاص ــدث لغته ــا تتح ــة لموقعه ــع كل قبيل ــا ترج ــض، وعندم ــع بع ــا م بعضه
بها،أمــا البجــه فلغتهَــم الحاميــة المســماةَ )بالتبــداوي( أو بداويــت، باســتثناءِ البنــي 
ــري( أو  ــةَ )التق ــون لغ ــن يتحدث ــم الذي ــةِ به ــةِ الملتحق ــاتِ الجنوبي ــر والمجموع عام

ــةِ. )3(  ــادِ الحبش ــا وشــمالِ ب ــرةٌ في أرتري ــاميةٌ منت ــةٌ س ــي لغ ــة، وه التقريني
المنــــــاخ : - أما المناخ في ولاية كسا فهو شبه مداري تسوده الرياح الشمالية الرقية 

شتاءا والرياح الجنوبية الغربية خال فصل الخريف  وأهم معالم المناخ :-
معدل الحرارة العظمي يراوح بن 33.5 – 44.5  درجة مئوية 0 ـ
معدل الحرارة الصغرى يراوح بن 16.8 – 26.2 درجة مئوية 0 ـ
معــدلات الامطــار : تــراوح معــدلات الامطار بــن 104 ملم شمـــال الولايـــة و300  ـ

ملــم جنــوب الولايــة .
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ــة  ــة للزراع ــاحة الصالح ــالي  المس ــغ اجم ــة للزراعة:-يبل ــاحات الصالح المس
بالولايــة نحــو 4 مليــون فــدان اســتغل منهــا في العــام 2015م نحــو 1.8 مليــون فدان  
ــوداني  ــول الس ــح ، الف ــم ، القمـ ــذرة ، السمس ــل ال ــة مث ــل النقدي ــة المحاصي في زراع
والقطــن بالإضافــة الي المحاصيــل البســتانية التــي تشــتهر بزراعتهــا الولايــة ، معظــم 
ــة  ــن الاولي والثاني ــن الدرجت ــف م ــققة تصن ــة مش ــر اراضي طيني ــذه الاراضي تعت ه
ــرافي  ــا الجغ ــتاني لموقعه ــال البس ــبية في المج ــا النس ــا بميزته ــة كس ــتهر ولاي .وتش
ــذي  ــاش ال ــوض الق ــة في ح ــة الخصب ــر، و للرب ــي التصدي ــن موان ــا م ــز وقربه الممي
يعتــر مــن اجــود الانــواع عــي مســتوي العالــم ،مــع خــرة مزارعــي كســا في المجــال 
البســتاني،و تغطـــي الغابــات نحــو %6 مــن المســاحة الكليــة للولايــة وهــي غابــات 
محجــوزة او تحــت اجــراءات الحجــز .أمــا مســاحة اراضي المراعــي الطبيعيــة بالولايــة 
فتقــدر بحــوالي 6 مليــون فــدان تــوزع عــي مناخــن شــبه صحــراوي وســافنا فقــرة 
ــروة  ــات الث ــن احتياج ــكل 90 % م ــة ويش ــات والنجيل ــات الحولي ــا نبات ــب عليه تغل
الحيوانيــة  ،حيــث تعتــر ولايــة كســا مــن الولايــات الغنيــة بالثــروة الحيوانيــة حيــث 
يبلــغ حجمهــا نحــو 7.7 مليــون رأس تعتــر مــن اجــود الســالات مــن حيــث النــوع ، 
كمــا يبلــغ حجــم الثــروة الســمكية نحــو 800 طــن ســنويا،وتتكون الثــروة الحيوانيــة 
مــن الضــأن ، الماعــز ، البقــر وتتوفــر بالولايــة المراعــي الطبيعيــة في مســاحة تقــدر 
بنحــو 6 مليــون فــدان .وترتبــط الولاية بشــبكة مــن الطــرق المعبــدة القوميــة والولائية 
مــع  الطريــق القــارى الــذي يربــط الولايــة بدولــة ارتريا،عــن طريــق مدينــة اللفــة 
الحدوديــة غــرب القاش،وعــن طريــق ود شريفــي شرق القــاش،  اضافــه الي الجــزء المار 
بالولايــة مــن الطريــق القومــي )الخرطــوم ، بورتســودان(،كما يوجــد بالولايــة  مطــار 

دولي، يســتقبل جميــع انــواع الطائــرات .

وتتمتــع الولايــة بمقومــات ســياحية كبــرة غــر مســتغلة ولديها تــراث حضاري 

ضــارب في القــدم وتنــوع ثقــافي وعرقــي ومناخــي وتذخــر بمناطــق جــذب ســياحي 

ــراء  ــواقي الخ ــل والس ــل توتي ــمي و جب ــاش الموس ــر الق ــة ونه ــة الرملي كمنطق

ومناطــق تواجــد الصيــد وأماكــن الرويــح ممــا يتيــح ذلــك فــرص كبــرة لاســتثمار.

والولايــة بهــا جبــال بهــا معــادن شــتى )وشــاء اللــه تعــالى أن معــدن الذهــب 

ــةً للباحثــن  قــد عــرف فى أرض البجــا منــذ تلــك الحضارات،ممــا جعــل أرضهــم قبل

ــرورة  ــه بال ــذى تجلب ــراع ال ــاً لل ــم مسرح ــن ث ــس، وم ــدن النفي ــذا المع ــن ه ع

هــذه الثــروة. ومــن هــذا البــاب تعــرض البجــا لهجمــاتٍ شرســةٍ مــن قبــل التجــار 

والعصابــات والجيــوش النظاميــة مــن الباحثــن عــن الثــراء ممــن هــم أشــد منهــم 

ــاداً( .)4( . قــوة وعت
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وتنــوع القبائــل في الولايــة واختــاف مصادرالحيــاة فيهــا مــن زراعــه ورعــي 
ــش  ــب عي ــكل طال ــدف ل ــا ه ــكن فيه ــا والس ــرة إليه ــل الهج ــياحة وغرهايجع وس
كريــم، ممــا يــؤدي لتاقــح الســكان والتــزاوج بينهــم والإحتــكاك اليومــي ممــا كــون 
ــذا  ــاء ه ــدث في أثن ــد تح ــن ق ــا إقتصاديا،ولك ــا ومتكاف ــكا إجتماعي ــا متماس مجتمع
ــد  ــادات المجتمــع مــن نظــار وعم ــا قي ــي يتصــدى له الحــراك بعــض المشــكات الت
ــد. ــام القل ــتهر بنظ ــا يش ــك م ــتخدمون في ذل ــن في الولاية،ويس ــال دي ــايخ ورج ومش

والولايــة تظهــر عليهــا ســمات القبائــل المختلفــة، اذ أن القبيلــة هــي التــي تحــرك أفراد 
المجتمــع كمــا هــو ماحــظ ،وتعتــر القبيلــة هــي الأســاس ، ويمكــن تعريــف القبيلــة 
ــل  ــة ، تمث ــات محلي ــن جماع ــف م ــم يتأل ــن التنظي ــق م ــه نس ــي بأن ــام القب أو النظ
العشــائر والبدنــات وخشــوم البيــوت ، وتقطــن اقليمــاً واحــداً ،وتســود بــن بطونهــا 
ــوي  ــاس ق ــدة ، واحس ــة واح ــركة ، ولغ ــة مش ــي ثقاف ــا الاجتماع ــة لكيانه المكون
بالتضامــن والوحــدة .)5(. ويــري آخــرون بــأن القبيلــة عبــارة عــن كائــن اجتماعــي 
مســتقل ، لــه نظمــه وتقاليــده ومفاهيمــه وتصوراتــه ، التــي مــن خالهــا يســتطيع أن 
يطبــع بهــا جميــع أفــراده بأفــكار وعــادات وتقاليــد موحــدة ، لاعتقــاد أفــراد القبيلــة 
بأنهــم منحــدرون مــن أسرة واحــدة ، تناســلت مــن أب واحــد، فتنمــوا لديهــم العصبية 

الناتجــة مــن فكــرة القرابــة وصلــة النســب .)6(
فالقبيلــة بولايــة كســا تمثــل الحيــاة نفســها، في التكافــل بــن أفــراد القبيلــة، 
والتعــاون بــن القبيلــة والقبائــل الأخــرى ، وفي رعايــة العيــش بســام بــن كل ســكان 
ــايخ  ــد والمش ــطة العم ــاس بواس ــح الن ــركة ومصال ــم المش ــة القي ــع رعاي ــة ، م الولاي
ــة الواحــدة، ويتواصلــون مــع القبائــل الأخــرى  والنظــار الذيــن يدبــرون أمــر القبيل
ــق في  ــام دقي ــة نظ ــا الأهلي ــة وادارته ــلمي ،وللقبيل ــش الس ــق التعاي ــة تحقي لكيفي
اختيــار العمــد والمشــايخ والنظــار، وفي ادارة شــئون القبيلــة، وفي الحكــم في المنازعــات 
التــي تحــدث بــن العامــة، ولولايــات الــرق عامــة وكســا خاصــة منهــج فريــد في 
الشــأن القبــي، ممــا أدى للإنســجام الفريــد الــذي يســود الولايــة بــن كافــة مكوناتهــا 

وقبائلهــا في المــدن والحــر . 
أسباب النزاعات بولاية كسلا:

خلــق اللــه النــاس مختلفــن في ألوانهــم ولغاتهــم، وأنــواع معيشــتهم ،وعقائدهم 
ــاس  ــل الن ــى يقب ــك حت وأديانهــم ومذاهــب تعبدهم،وقبائلهــم وأماكــن ســكنهم، وذل
بعضهــم البعــض باختافهــم هــذا، وبتنوعهــم الــذي خلقهــم اللــه عليــه، فيتــم بينهــم 
ــا  ــالى} يَ ــال تع ــع ،ق ــراد المجتم ــن اف ــلمي ب ــش الس ــم التعاي ــارف والتآلف،ويع التع
َّــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ  أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ
أكَْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ {)7( ،ولتحقيــق الأمــن المجتمعــي لابــد 
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النزاعات بولاية كسل) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية(

ــل المخاطــر  ــة، وتقلي ــة والجماعي ــة ســامة المجتمــع مــن النزاعــات الفردي مــن كفال
عــى حيــاة النــاس عامــة في ممارســتهم للحيــاة ، فيعــم العيــش بســام وذلــك بتوفــر 
ــن  ــم الأم ــره ليع ــى غ ــدي ع ــن يعت ــبة كل م ــراده ومحاس ــكل أف ــع ب ــام للمجتم الس
ــن  ــات م ــراد والجماع ــامة الإف ــي بس ــذي :يعن ــو ال ــي ه ــن الاجتماع ــي و الأم المجتمع
الإخطــار الداخليــة والخارجيــة التــي تحيــط بهــم كالإخطــار التــي يتعــرض لهــا الإفراد 
والجماعــات مــن القتــل والاختطــاف والاعتــداء عــي الممتلــكات بالتخريــب أو السرقــة.)8(

ــن  ــزاع ب ــن الن ــا لك ــكة إجتماعي ــة متماس ــا ولاي ــة كس ــم أن ولاي ــن رغ ولك
ــتثناء  ــت اس ــا ليس ــة كس ــع، وولاي ــراد المجتم ــن أف ــوع ب ــوم الوق ــر محت ــر أم الب
مــن ذلــك فرغــم وجــود العــرف المحــرم،و القانــون الســوداني الحاكــم لكــن توجــد 
بعــض النزاعــات بــن الأفــراد والجماعــات المتمثلــة في أفــراد القبيلــة، والتــي ســوف 

ــا. ــرق لبعضه نتط
تعريــف المنازعــات :وحتــى نعــرف أســباب النزاعــات في كســا، لابــد أن نعــرف 

مفهــوم التنــازع والمنازعــات وتعريفهــا، فالمنازعــة في اللغــة هــي :- )9( 
مــن نــزع ينــزع : و نـَـزَعَ الــيءَ ينَزِْعُــه نزَْعــاً، فَهُــوَ مَنـْـزُوعٌ ونزِيــعٌ. وانتْزََعَه 
قَ سِــيبوََيهِْ بـَـنَْ نـَـزَعَ وانتْـَـزَعَ فَقَــالَ: انتْـَـزَعَ اسْــتلََبَ،  فانتْـَـزعَ أي اقْتلََعَــه فاقْتلََعَ.وَفَــرَّ
ــزَعَ الرمــحَ   ــوِ الاسْــتِاب. وانتَْ ــىَ نحَْ ــهِ وإنِ كَانَ عَ ــنْ مَوْضِعِ ءَ عَ ْ لَ الــيَّ ــوَّ ونــزَع حَ
ــوَ  ــه، وَهُ ــهِ: أزَالَ ــنْ عَمَلِ ــلَ عَ ــرُ العامِ ــزَع الأمَِ ــع. ون ــيءُ: انقلَ ــزَع ال ــه. وانت اقْتلََعَ
ــانِ  ــةُ فِي الأعَْي ــي الُمجاذَب ــه. والُمنازعةُه ــه وأزَالَ ــد اقْتلََعَ ــه فَقَ ــه إذِا أزَالَ ــل لأنَ ــىَ المثَ عَ
ــانِ.  ــهِ الخَصْم ــازَعُ فِي ــا يتَن ــجِ فِيمَ ــةُ الحُجَ ــةِ: مُجاذَب ــةُ فِي الخُصوم والَمعاني،والُمنازَع
ــازَعَ  ــمُ. وتن ــازُع: التخاصُ ــه فِي الْخُصُومَةِ،والتن ــاً: جاذَب ــةً ونِزاع ــه مُنازَع ــدْ نازَعَ وَقَ
ءَ/  ــيَّ ــومُ ال ــازع الق .ون ــةٌ فِي حَقٍّ ــةٌ أيَ خصوم ــمْ نِزاع ــوا. وَبيَنْهَُ ــومُ اذا اخْتصََمُ الق
ــراكٌ  ــازع عِ ء: تجاذبوه.والتن ــيَّ ــومُ في ال ــازع الق ء/ تن ــيَّ ــى ال ــومُ ع ــازع الق تن
ياســة الاقتصاديـّـة- تنــازُع عــى قطعة  وخِصــام يقــال )تنازُعــات الأحــزاب حــول السِّ
ــد  ــوع الواح ــات الن ــن كائن ــاء: صراع ب ــى البق ــازُع ع ــاء/ تن ــازُع البق أرض( و تن
ــة  ــه الغَلَب ــون في ــود وتك ــاء والوج ــل البق ــن أج ــذاء م ــوت والغ ــى الق ــول ع للحص
ــوق أو  ــى حق ــر ع ــن أو أكث ــن دولت ــاف ب ــازُع دوليّ: خ ــوى- تن ــل أو للأق للأفض
ــح. وفي الإصطــاح هــي خصومــة بــن أفــراد أو جماعــات قــد تقتــر عــى  مصال
تبــادل الشــتائم وقــد تمتــدّ إلى التماســك بالأيــدي أو اســتخدام أداة مــا في المشــاجرة 

ــدول.)10(  ــي إلى الحــرب بــن ال أو تفُ
والنزاعــات التــي يتحــدث عنهــا الباحــث هــي الراعــات والخصومــات التــي 
ــة كســا ، تــؤدي إلى إزهــاق الأرواح  ــة داخــل ولاي تقــع بــن أفــراد أو جماعــات قبلي

ــة عامــة. ــزرع والماشــية واحــراق المســاكن والإضرار بالبيئ وهــاك ال



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م |  41  |

أ.د.  حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي

أسباب المناعات بولاية كسلا:
ــة  ــي متداخل ــا وه ــة كس ــة  بولاي ــة والقبلي ــات الفردي ــباب المنازع ــدد أس تتع
،حيــث يصعــب فصلهــا عــن بضعهــا البعــض، ولهــا عــدة عوامــل وأســباب اجتماعيــة 
ودينيــة وثقافيــة واقتصاديــة ،وهــي حســب الأوقــات والأزمــان صيفــا وخريفــا، وتعتر 
أكثــر الفصــول ارتكابــا للجرائــم هــو فصــل الخريــف الــذي يمتــد مــا بــن شــهري 
يونيــو واغســطس مــن عــام  وذلــك للتحــركات الســكانية مــن خــال التعــدي عــي 
المراعــي وكذلــك الــراع مابــن الرعــاة والمزارعــن  واغلبهــا في نهايــة المطــاف تنهــي 
بالقتــل  ويحكــم بالمــادة )130( مــن القانــون الإحــكام الجنائيــة. ابراهيــم جريمــة.)11(

وأهم هذه الأسباب هي :
ــاراتها(  ــي ومس ــا، والمراع ــة :- )الأراضي وملكيته ــوارد الطبيعي ــول الم ــزاع ح أولاً:الن
ــي  ــل ه ــول الأرض وه ــا، وح ــول الأرض وملكيته ــزاع ح ــل في الن ــا تتمث وأغلبه
ــة  ــون القبيل ــن بط ــن م ــكل بط ــة ب ــاك الخاص ــة، والأم ــة أم رعوي زراعي
الواحــدة، أو الأسرة الواحــدة، أو بــن بائــع ومشري)مســتثمر( ،وحــول العشــب 
والــكاء ومســارات المــواشي ، أو المســاقي في القــاش وحدودهــا ،وهــذه غالبــاً مــا 
تحــدث في زمــن الخريــف كمــا يوضــح دكتــور ابراهيــم عبــد اللطيــف اســتاذ 

ــة جامعــة كســا .)12( ــة الربي ــة بكلي ــا البري الجغرافي
ــاً: النزاعــات عــى المــوارد المائيــة: وتتمثــل في النــزاع حــول الحفائــر ،ومشــارب  ثاني
ــاقي  ــاش والمس ــاه الق ــا، ومي ــول ملكيته ــاف ح ــا، ولا اخت ــواشي وتنظيمه الم

ــا. وغره
ثالثــاً: التنــازع في اســتخراج الثــروات المعدنيــة: مــن ذهــب وفضــة وفحم،ويظهــر ذلك 
في الجبــال والتــال وملكيتهــا ،والوديــان والتعديــن الأهــي فيهــا ،والتداخــل بــن 

المجموعــات القبليــة في التعديــن الاهــي ، وكيفيــة الإســتفادة منهــا .
ــة ،  ــل كل قبيل ــون داخ ــل، والبط ــن القبائ ــة ب ــدود الإداري ــول الح ــزاع ح ــاً: الن رابع
وهــذا يكــون في حــدود الملكيــة والغابــات التــي تفصــل بــن ذلــك، وهــذا أخطــر 
أنــواع النــزاع اذ أنــه يســتوعب القبيلــة كلهــا، ويندفــع فيــه كل أفرادهــا ، وهــو 

مــن أخطــر النزاعــات القبليــة .
ــد  ــون بع ــادة ماتك ــة، وع ــية أو الديني ــلطة  السياس ــول الس ــات ح ــاً: النزاع خامس
ــذي  ــر ال ــا الناظ ــم فيه ــذه يحك ــة وه ــدود القبيل ــيخ في ح ــدة أو ش ــن عم تعي
ــياً،  ــرى سياس ــة وأخ ــن قبيل ــون ب ــد يك ــددة، أو ق ــة المح ــى القبيل ــرف ع ي
ــم  ــا فل ــة كس ــة بولاي ــات الديني ــا النزاع ــره. أم ــد أو والي أو غ ــن معتم في تعي
تظهــر بصــورة واضحــة لأن غالــب أهــل الولايــة هــم مــن التيــار الصــوفي، أمــا 
ــد  ــي ولايوج ــل الإجتماع ــف بالعم ــن يتص ــوره لك ــم حض ــلفي رغ ــار الس التي
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تنــازع كبــر بينــه والصوفيــة، وذلــك للرابــط الإجتماعــي المتــن بــن المجتمــع 
ــد  ــم عب ــن أو متشــددين الا نادراً.ابراهي الكســاوي، مــع عــدم ظهــور تكفري

ــف اللطي
ــرة  ــروز ظاه ــد ب ــاً بع ــذه حديث ــرزت ه ــة : وب ــول الهوي ــات ح ــاً :النزاع سادس
التهريــب للبــر والتوطــن للآجئــن، وبمــا أن الولايــة ولايــة حدوديــة تختلــط 
ــزة  ــذه المي ــوس ه ــاف النف ــض ضع ــتغل بع ــدود اس ــن الح ــل ب ــا القبائ فيه
ــرب  ــتطيع المه ــا لايس ــر، وعندم ــارة الب ــون في تج ــاروا يعمل ــة، وص التفضيلي
النجــاة بتجارتــه يــرك المهــرب في العــراء فيســتغله آخــر لعمــل في مزرعــة أو في 
تجــارة بعيــدة أو في حراســة ويــزور لــه مســتندات ويصبــح ســودانياً، وبعــد 
فــرة يحــدث النــزاع إمــا بمعرفــة أهلــه لمكانــه، أو اكتشــاف الســلطات لــه، أو 

ــق الأرواح. ــزاع وتزه ــدث الن ــيلة فيح ــاي وس ب
ســابعاً: النــزاع بســبب التهريــب للبــر أو البضائع:-ابراهيــم ويــرى دكتــور 
ابراهيــم)13( أنــه يقــع بــن المهربــن والســلطة المحليــة، أو عنــد سرقــة البهائــم 
بســبب الفقــر ، فيعتــدي الفــزع الــذي يطلــب البهائــم عــى عشــرة مــن نهبهــا 
فيحــدث النــزاع وتكثــر الخســائر،أو عنــد تهريــب البضائــع والســلع في حــدود 

الولايــة مــع الــدول الأخــرى.
ثامنــاً: الفقــر وانتشــار الســاح: ويعتــر الفقــر وحمــل الســاح الدائــم كعــادة مــن 
عــادات أهــل الولايــة ســبباً رئيســاً في النزاعــات ،فالفقــر يؤثــر في الفــرد ليبحــث 
عــن قوتــه واذا لــم يجــد يلجــأ للسرقــة والنهــب أو الإغــارة عــى الغــر، فيتصدى 
لــه الآخــرون بالقــوة، فيســعى أفــراد مــن قبيلتــه لنرتــه للإعتــداء عليــه، وهنا 
يتدافــع بعــض أفــراد القبيلــة الأخــرى لــردوا مانهــب منهــم وتحــدث الفتنــة 
بــن الجانبــن ، علمــاً أن حمــل الســاح وســهولة الحصــول عليــه يعتــر ســبباً 
أيضــا لكثــرة النزاعــات الفرديــة، لأن حمــل الســيف والســكن والعصــا يعتــر 
جــزء مــن ثقافــة أهــل الولايــة ، ولذلــك يجــب ســن قوانــن تحــد مــن ذلــك 
ــق  ــة المناط ــى تنمي ــل ع ــع العم ــة ، م ــن كل قبيل ــة م ــاعدة الإدارات الأهلي بمس

الفقــرة ونــر التعليــم بهــا ومحاربــة الجهــل فيهــا. 
آليات فض النزاعات المقبولة مجتمعياً:

ــاه  ــب الحي ــة، وغال ــة القبلي ــا الصبغ ــن عليه ــا تهيم ــة كس ــا أن ولاي ــا بين كم
فيهــا تســر وفــق عــرف كل قبيلــة في موقعهــا، حتــى في المــدن الكبــرة هنــاك احــرام 
كبــر للقبيلــة ،فــاذا حــدث نــزاع داخــل المــدن بــن أي مكــون قبــي يتدخــل زعيــم 
القبيلــة ويحــل النــزاع، أمــا اذا كان بــن قبيلــة وأخــرى فهنــا يــرز لهــا طــرف ثالــث 
ــا يرجــع الأمــر لنظــار القبيلتــن اللتــن  ــة مختلفــة عــن المتنازعيــن ، وهن مــن قبيل
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وقــع بــن افرادهــا أو مجموعاتهــا النــزاع وغالبــاً يحــل بالراضي.أمــا اذا كان النــزاع 
بــن افــراد لاقبيلــة ولاعموديــة لهــم أو وصــل الأمــر للســلطات وســار الامــر للقضــاء 
ــب  ــر حس ــم الأم ــوا ه ــاء ليتول ــاب للقض ــادرون للذه ــل أو يب ــاء القبائ ــر زعم فينتظ
عرفهــم الســائد ، فــان قبلــت الأطــراف تدخلــوا ،,إن رفضــت تركــوا الأمــر للســلطات، 
وفي كل الأحــوال يجتهــد نظــار القبائــل وزعمــاء العشــار والعمــد لحــل المنازعــات عــر 
نظــام القلــد، الــذي يعتــر إبــداع في فنــون فــض المنازعــات بــرق الســودان عامــة 

وولايــة كســا خاصــة.
القلد مفهومه وأهميته :

 القلــد لغة:-القلــدُ في لغــة العــرب لي الــيء عــى الــيء، والقلــد جمــع المــاء في 
الــيء يقــال قلــدت أقلــد قلــدا، أي جمعــت مــاء إلى مــاء .قــال ابــن فارس:)القــاف 
ــه  ــدال أصــانِ صحيحــانِ، يــدلُّ أحدهمــا عــى تعليــق شيءٍ عــى شيء وليِّ والــام وال

بــه(.)16( 
ــل  ــا جع ــادَة : م ــه إليه…..والقِ ــري : فوضت ــدَ أم ــه قِلْ ــل ، وأعطيت ــد الفَت والقل
ــرَ:  ــد الأمَْ ــاه. وتقََلَّ ــه وألزمــه إي ــا الأمــر أو العمــل فوضــه إلي ــدت فان ــق. وقل في العُن
احْتمََلَــه، وقلــد فانــا الأمــر: ولاه الحكــم وفوضــه إليــه. وقلــد أي جعــل الــيء في عنــق 
ــد في  ــة :)القل ــن عرف ــال اب ــا ق ــة كم ــارة عــن آل ــد عب ــه. والقل غــره مــع الإحاطــة ب
اســتعمال الفقهــاء عبــارة عــن الآلــة التــي يتوصــل بهــا لإعطــاء كل ذي حــق حقــه 
مــن المــاء مــن غــر نقــص ولا زيــادة(. )17( والقلــد : الرفقة مــن القــوم ، وهــي الجماعة 
ــد  ــد نجــد أن لفــظ القل ــد : الطاعــة. ومــن خــال المعنــى اللغــوي للقل منهــم . والقل
ــة  ــة المرتبط ــيئ ،أو الجماع ــيء بالش ــيء ،ولي ال ــيء بال ــع ال ــول جم ــور ح يتمح
ــر  ــل الأم ــد تحم ــا ببعض،والقل ــط بعضه ــياء المرتب ــن الأش ــول م ــا،أو المفت ببعضه
والتزامــه واحتماله،والقلــد الطاعــة ،أو الآلــة التــي يتوصــل بهــا لإعطــاء كل ذي حــق 

ــاء واســتخدمت في الحقــوق. حقــه في الم
القلد اصطلاحاً: 

وكمــا عرفنــا القلــد في لغــة العــرب نعرفــه اصطاحــاً فهــو كمــا قــال اونــور 
ســيدي: )إذا كان هنالــك شْي يميــز البجــا فى فــض النزاعــات فهــو القلــد galad ويعنــى 

العهــد(.)18(  
ــاق  ــد والميث ــو العه ــا ه ــة البج ــد في لغ ــن: )القل ــر باركوي ــد طاه ــيخ محم الش
الــذي يؤخــذ عــى قبيلتــن أو فرعــن مــن قبيلــة واحــدة،او خشــم بيتن)اسرتن(مــن 
فــرع مــن الفــروع ،عنــد وقــوع مشــكلة بــن الإثنــن بعــدم الإعتــداء حتــى نهايــة 
المشــكلة(.)19(  وكذلــك جــاء تعريــف الاســتاذ آدم همــد محمــد عــي أحــد عمــد قبيلــة 
البنــي عامــر .ومــن مــا ســبق يتبــن أن كلمــة القلــد تعنــي عند أهــل الــرق مصطلح 
خــاص ومحــدد يحــوي عــدة اجــرآءات ويســتخدم عنــد حــل المشــكات والأزمــات . )20(                
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القبائل التي تستخدم القلد لفض المنازعات : )21(
ــا  ــا كم ــل البج ــات وقبائ ــض المنازع ــا لف ــل البج ــد قبائ ــد عن ــتخدم القل يس
ــد أدروب أوهــاج ) أنَّ قبائــلَ البجــه الأساســيةَ في الوقــتِ الحــاضِر، مــن  يعددهــا محمَّ
الشــمالِ للجنــوبِ، هــي: البشــاريون، الأمرأر،الأرتيقــا، الأشراف، الكميــاب، الهدنــدوة، 
الملهيتكنــاب، الحلنقــة،و البنــو عامــر والحبــاب( . ويقــول الأســتاذ محمــد عثمــان عبد 
ــدآء،في  ــدم إعت ــة ع ــو إتفاقي ــا، وه ــل البج ــى قبائ ــاصر ع ــد إرث ق ــن :)أن القل الرحم
ــدة(.  ــة الواح ــن القبيل ــراد م ــن أو أف ــن قبيلت ــال ب ــجار أو قت ــدوث ش ــة ح حال
ويلخــص الشــيخ نايــر طاهــر مفهــوم القلــد عنــد البجــا بأنــه هــو: )إلــزام طــرف 
ــق مشــكلة جديدة(.وأمــا مفهومــه  ــأر أو خل ــدآء وأخــذ الث ــه بعــدم الإعت معتــدى علي
ــح أو  ــل الصل ــة قب ــات أولي ــه ترتيب ــن أن ــاق ،وب ــد والميث ــى العه ــن معن ــراوح ب في
الحكــم القضائــي، أو هدنــة بــن القبيلتــن المتنازعتي.ونقــول هــو عهــد والــزام لهدنــة 
تعقــد عنــد وقــوع مشــكلة بــن قبيلتــن أو عموديتــن أو خشــم بيتــن وذلــك خوفــا 
مــن توســع المشــكلة وزيــادة الإعتــداء ،وخوفــا مــن دخــول أفــراد آخريــن في المشــكلة، 
أي هــو آليــة مــن آليــات فــض المنازعــات القبليــة وعرفــا راســخا متفــق عليــة بــن 

ــات مجتمــع شرق الســودان.  مكون
الدخول في القلد:

 ويتــم اســتخدام القلــد والدخــول فيــه عنــد حــدوث شــجار أوقتــال أو إعتــداء 
بــن فــرد أو أفــراد مــن قبيلــة واحــدة،أو بــن قبيلتــن مختلفتــن ،مــع وجود خســائر 
في الممتلــكات والأرواح ، ويتــم تدخــل الأجاويــد بعــد الحــادث مبــاشرة بأعيــان القبائــل 
ــي،  ــع المح ــل المجتم ــن داخ ــاء م ــن وحكم ــال دي ــايخ ورج ــد ومش ــار وعم ــن نظ م
ويكــون الإتصــال بالمعتــدى عليــه وقبيلتــه ويؤخــذ منهــم القلد،وبعــد موافقتهــم يعلــن 
بــه الطــرف الآخر،وينــر بــن النــاس أن هنالــك قلــد لفــرة كذا.ولايمنــع القلــد اللجوء 
للقانــون وتدخــل الرطــة والقضاء.وينقســم القلــد لقســمن همــا: القلد،والقلــد الكبر 
ويكــون يــوم الصلــح أو العفــو أو الحكــم بالديــة في المحكمــة ويتــم بحضــور النظــار 
وزعمــاء القبائــل الأخــرى والعمــد والمشــايخ ورجــال الديــن، الســن والحكمــاء مــن 
أهــل القاتــل والمقتــول، ويعتــر وســيلة إســامية عريــة عمليــة ذات جــدوة تطبيقيــة 

عاليــة، وأثــر محــرم بــن النــاس. أنظــر حاتــم الصديــق وآخــرون
شروط القلد:- ويشترط فيه  الآتي:- )22(

ــن )أ(  ــد م ــر أح ــه في المحكمة.ولايح ــع عن ــي يداف ــل محام ــل القات ــوكل أه أن لا ي
ــاك إجــرآءت للتقــاضي  ــل للمحكمــة وحضــور الجلســات اذا كانــت هن ذوي القات

ــم. بالمحاك
لايستعن القاتل ولا أهله بقيادات من قبيلة القاتل ولايتصلوا به.)ب( 

 لايستعن القاتل ولا أهله بقيادات دينية أو مشايخ طرق صوفية.)ج( 
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أن لايلجأ القاتل وأهله إلى الحكومة او زعامات سياسية.)د( 
أن يعرف القاتل وقبيلته بالخطاء وعدم قبولهم به. )(( 

دور القلد :
ــابق  ــأر في س ــد كان الث ــة ،وق ــة وديني ــة واقتصادي ــاد إجتماعي ــد دور وأبع للقل
ــة القاتــل  ــه كلهــا مطالبــة بأخــذ الثــأر مــن قبيل عهــد البجــا أمــرأً منتــراً، فالقبيل
ــن دور في  ــاء له ــدف للثأر،واالنس ــو ه ــل ه ــة القات ــن قبيل ــد م ــن وج ــكل م ــا، ف كله
ــذ  ــم أخ ــى يت ــة حت ــوب أو الطرح ــها كالث ــى رأس ــيئا ع ــرأة ش ــس الم ــأر فاتلب الث
الثــأر، ولايفــرش أهــل الميــت ويرفضــون تلقــي العــزآء حتــى يؤخــذ الثــأر، وترفــض 
الزوجــات الجلــوس إلى أزواجهــن مــن القبليــة كلهــا حتــى أخــذ الثأر،وتظــل والــدة 
المقتــول أو زوجتــه أو أختــه حافيــة القدمن،ولاتتطيــب ولاتغتســل بالمــاء حتــى يــوم 

الثــأر.
رؤية استشرافية لحلول المنازعات وأسس التعايش :

التنــازع والخصــام في الحيــاة أمــر طبيعــي، والإختــاف في الحــدود والحقــوق 
ــوع  ــد وق ــم عن ــم بينه ــث يحك ــرف ثال ــاس بط ــزم كل لن ــب أن يلت ــه، ويج ــد من لاب
ــة  ــد مــن مرجعي ــازع او خصــام لاب ــازع واذا حــدث تن ــى لايحــدث تن اختــاف ، حت
ــك  ــه، وذل ــي المتفــق علي ــون الرســمي، والعــرف القب ــا القان مشــركة بينهــم يحكمه
ليســود الأمــن والأمانوالســلم والســام بــن أفــراد المجتمــع، وللســلم والامــن مقومــات 

محــددة بينهــا العلمــاء  منهــم عمــارة وأهمهــا:- )23(
 التماسك بن إفراد المجتمع من خال الانتماء للوطن والمجتمع فالأمن الاجتماعي بما . 1

يقدمه للمواطن من أسباب الطمائنية والرفاهية يتطلب من هذا المواطن مساهمة فعالة 
في تحقيق انطاقة من شعور راسخ لديه بان ينعم به غره من خر إنما هو ينعم به 

أيضا.
التعاطف بن أبناء ألوطن الواحد . 2
 توفر الجهاز القضائي القادر والعادل عي تطبيق القوانن  والأنظمة التريعية.. 3
توفر أجهزة الأمن لحفظ العدالة الاجتماعية سوء إشاعة الطمائنية لدي إفراد المجتمع .. 4
عي . 5 التعلم  عي  وتساعده  الإنسان  توجه  التي  عامة  بصورة  الربوية  المؤسسات  توفر 

الحياة الاجتماعية وتعضيد سياسة الربية المدنية والدنية لعامل من عوامل الوقاية من 
الجريمة والانحراف.

توفر المؤسسات العقابية والإصاحية لتأهيل المحكوم عليهم مهنيا واجتماعيا.. 6
توفر المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخرية التي تقدم الخدمات الاجتماعية لإفراد . 7

الشعب فيشعر الفرد بمسئولية المجتمع حوله بما يعظم انتماؤه لهذا المجتمع.
ولتتحقــق هــذه المقومــات للأمــن المجتمعــي بولايــة كســا ،وحتــى لايقــع تنازع 
أو خصومــة بــن أفــراد المجتمــع المحــي لابــد مــن وضــع حلــول لأســباب النزاعــات 
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النزاعات بولاية كسل) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية(

التــي ذكرناهــا ،وبنــاء أســس التعايــش الســلمي بــن أهــل الولايــة ،وحتــى يتحقــق 
ــق نصــوص القــرآن فهــي العــاج الشــافي  ــد مــن الرجــوع للإســام وتطبي ــك لاب ذل
ــا  ــا أيَُّهَ للنزاعــات وغــرس التعايــش الســلمي بــن أفــراد الولايــة فقــد قــال تعالى:)يَ
ــوا إنَِّ  ــلَ لِتعََارَفُ ــعُوباً وَقَباَئِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ َ ــرٍ وَأنُثْ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ َّ ــاسُ إنِ النَّ

ــرٌ( .)24(  ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ أكَْرَمَكُ
فالقبيلــة ليســت للفخــر ولا لــزدراء الغــر، ولكــن للتعــاف بــن النــاس ومقياس 
التفاضــل هــو الإلتــزام بمــا جــاء بــه الــرع القويــم ،وهــو التقــوى ،واحــرام الغــر 
وبنــاء الأخــوة الإنســانية في المجتمــع ، فيعــم التعايــش المشــرك حيــث  يعيــش الــكل 
في ســام وحــب ووئــام، بغــضِّ النظــر عــن قبائلهــم وهــذه أهــم مرتكــزات التعايــش 
ــوَةٌ{ )25(،  ــونَ إخِْ ــا الْمُؤْمِنُ َّمَ ــل: }إنِ ــز وج ــال ع ــد ق ــات فق ــن كل المجتمع ــلمي ب الس
والإخــاء يقتــي المحبــة والســام بــن الإخــوان، ولذلــك يــرى الباحــث أن يعمــل الــكل 
ــة  ــذ القبلي ــا ونب ــك به ــو للتمس ــامية، ويدع ــم الإس ــر القي ــى ن ــا ع ــة كس في ولاي
والعنريــة والجهويــة ، أمــا اذا حــدث نــزاع بــن فــد وآخــر أو بــن مجموعــة وأخــرى 
يجــب أن نعمــل فيهــا قولــه تعــالى: )وَإنِْ طائِفَتــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ اقْتتَلَُــوا فَأصَْلِحُــوا 
بيَنْهَُمــا فَــإِنْ بغََــتْ إحِْداهُمــا عَــىَ الْأخُْــرى فَقاتِلـُـوا الَّتِــي تبَغِْــي حَتَّــى تفَِــيءَ إلِى أمَْــرِ 
ــطِنَ  ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ يحُِ ــطُوا إنَِّ اللَّ ــدْلِ وَأقَْسِ ــا بِالْعَ ــوا بيَنْهَُم ــاءَتْ فَأصَْلِحُ ــإِنْ ف ــهِ فَ اللَّ
ــونَ  ــمْ ترُْحَمُ ــهَ لَعَلَّكُ ــوا اللَّ ــمْ وَاتَّقُ ــنَْ أخََوَيكُْ ــوا بَ ــوَةٌ فَأصَْلِحُ ــونَ إخِْ ــا الْمُؤْمِنُ َّمَ )9( إنِ
)10(.والمعنــى إذا تقاتلــت جماعتــان مــن المســلمن، فعــى ولي الأمــر الإصــاح بينهمــا 
ــاف....،  ــباب الخ ــع أس ــبه، ورف ــة الش ــاد، وإزال ــه والإرش ــوة إلى اللّ ــح والدع بالنص
والخطــاب لــولاة الأمــور، ويفيــد الوجوب.فــإن اعتــدت أو تجــاوزت إحــدى الجماعتــن 
عــى الأخــرى، ولــم تتقبــل النصيحــة، فعــى المســلمن أن يقاتلــوا الطائفــة الباغيــة، 
حتــى ترجــع إلى حكــم اللّــه وتــرك البغــي، ويكــون القتــال بالســاح وغــره، ويفعــل 
الوســيط مــا يحقــق المصلحــة. )27(. وتقــع الراعــات أو المنازعــات الداخليــة المســلحة 
عــادة في كل زمــان ومــكان، بســبب بعــض الشــبهات أو التأويــات، مــن فئــات تســتبد 
ــون  ــم يبغ ــه، وظل ــق يرون ــاصرة لح ــا، أو من ــوح أحيان ــا، أو الجن ــواء أحيان ــا الأه به
ــن  ــلحة والفت ــورات المس ــى الث ــاء ع ــرة في القض ــارة كب ــة خس ــد الأم ــه، وتتكب رفع
ــن  ــم شيء م ــب بينه ــا نش ــة، لم ــه الدقيق ــرآن بمعاني ــوا إلى الق ــو احتكم ــة، ول الداخلي
الخــاف. وحتــى يعــم الســام وينتــر بــن مجتمــع الولايــة يــرى الباحــث أن حلــول 

المنازعــات التــي تقــع بولايــة كســا هــي اختصــاراً :--
واصدار أ.  لكتابته  والسعي  به  والتعريف  الولاية  ومكونات  أفراد  بن  القلد  ثقافة  نر 

قانون به كأحد الأعراف المحلية المحرمة التي أنتجت تعايشاً بن مكونات البجا وغرهم 
بالولاية.
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التي ب.  القبائل والعموديات والكيانات  كتابة عقد إجتماعي كوثيقة مكتوبة يشمل بقية 
لايتصل أصلها بالبجة توضع فيه بنود من القلد والقانون السوداني حتى يسود منهج 

الصلح والتصالح والجودية وحفظ كيان المجتمع.
مساحة كل ملكية الأراضي داخل الولاية وتسجيلها وحرها ،مع بيان الحدود الإدارية ج. 

واضحة  بعامات  المراعي  مسارات  فتح  مع  بينها،  احتكاك  لايحدث  القبائل حتى  بن 
ترف عليها السلطات الرسمية.

إعادة توزيع الحفائر والآبارومصادر تجميع المياه في كل المناطق بالولاية وتحديد مرف د. 
عليها من الجهات الرسمية. 

،مع (.  إيرادها  من  والمحلية(  )المعدن  ونسبة  ملكيتها  وتسجيل  التعدين  مناطق  حر 
تطوير طرق التعدين وادخال شركات تستثمر في هذه الأماكن، لتساعد في تنمية القرى 

والفرقان والمحليات بالولاية.
إبعاد الإدارة الأهلية من ممارسة العمل السياسي ، ومنع المحاصصة في تعين السياسين و. 

والتنفيذين بحسب القبيلة، حتى لاتحتقن القبيلة الأخرى،ويفتح مجال النزاعات.
إقامة معسكرات للآجئن في مناطق بعيدة من المدن وتسويرها ومنع دخول الآجئن إلى ز. 

حدود القبائل حتى لايحدث تنازع بينهم والسكان الموجودين بالمنطقة.
ك/التطبيق الصارم للقانون في حالة النزاعات الفردية والاعان عنها في حالة السرقات ح. 

والمشاجرات الفردية ،لأن إهمال العقوبة يجعل كل قبيلة تنر من ينتسب إليها فيعم 
التنازع وتنجر القبائل لقتال بعضها بسبب غياب تطبيق القانون.

السعي لتنمية المناطق الريفية الفقرة التي تكثر فيها النزاعات ، وإعمال نظام القلد ط. 
فيها والسعي لتنميتها مع عدم النزوع للحلول الأمنية ،,السعي لجمع الساح من أيدي 

المواطنن مهما كان سبب حمله. 
الجريمة ي.  لمحاربة  معها  اتفاقيات  وتوقيع  الجوار،  السودان ودول  بن  التهريب  إيقاف 

العابرة للحدود من تهريب للبر والسلع وغرها.
فــاذا تــم وضــع هــذه الحلــول الإســترافية موضــع التنفيــذ ووجــدت طريقهــا 
للتطبيــق عــر المؤسســات الرســمية والمنظمــات المحليــة والدوليــة، ســوف تنعــم ولايــة 
كســا بالأمــن والســام والتعايــش الســلمي بــن مكوناتهــا، ولــن ينشــاء بهــا نــزاع 

بــن القبائــل والجماعــات .
الخاتمة:

وفي خاتمــة هــذا البحــث فقــد توصــل الباحــث لبعــض النتائــج والتوصيــات ، 
والتــي يمكــن إيرادهــا في نهايــة هــذا التطــواف .
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النزاعات بولاية كسل) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية(

النتائج: 
توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج مــن خــال البحــث في أســباب النزاعات 

بولايــة كســا وكانــت عــى النحو الآتــي: --
تعتر ولاية كسا من الولايات الغنية بالموارد الطبيعية من أراضي منبسطة ومياه عذبة، أ( 

وموارد معدنية هائلة ومستمرة، وثروة حيوانية كبرة، وتركيبة سكانية متنوعة مع أن 
السكان الأصلين للمنطقة هم قبائل البجا .

حياة ب(  في  وتؤثر  أسبابها  تتعدد  والجماعات  الأفراد  بن  المتفرقة  النزاعات  بعض  تقع 
السكان بالولاية .

توجد نزاعات في الولاية بسبب الاراضي وملكيتها وحدودها ومسارات الرعاة في الخريف ج( 
الولاية وقرب  المطرية في غرب  الزراعة  أراضي  القاش، وفي توزيع  الزراعة في  ومساقي 

حدودها مع اريريا.
تعتر الثروة المعدنية إحدى أسباب التنازع في الولاية، وكذلك التعدين الأهي والركات د( 

الدائم  الساح  وحمل  البر،  وتهريب  الآجئن  وتوطن  للسلع  التهريب  مع  الخاصة، 
للأفراد من قبائل البجا، والفقر المدقع في الريف بكسا.

أبدع إنسان كسا نظاماً لفض المنازعات يعرف بالقلد ، وله شروطه وأنواعه وأسبابه،وقد (( 
والكتابة  للتطوير  يحتاج  ولكنه  بالولاية  النزاعات  من  كثر  فض  في  النظام  هذا  نجح 

وجعله قانوناً ملزماً بأمر السلطات.
وقد توصل البحث لعدد من الحلول للنزاعات بالولاية لتنميتها وجعلها ولاية متعايشة و( 

متماسكة..
السلم ز(  ،وينر  المجتمع  أفراد  بن  التعايش  لحسن  يؤدي  ورعايته  التنوع  إحرام  إن 

وينر  والتخاصم  التنازع  من  الولاية  يعصم  مما  وتنوعهم  الآخرين  اختاف  باحرام 
السلم والسام فيها. 

التوصيات : 
ويوصي الباحث بالآتي:-

إعدادمنهج . 1 مع  كسا،  ولاية  أفرادمجتمع  بن  السلمي  التعايش  مفهوم  لنر  الدعوة 
لغرس التعايش السلمي  من خال المؤسسات الربوية والتعليمية .

قيام مركز لدراسات وبحوث السام للإهتمام بدراسة التنوع والمحافظة عليه، وتحديد . 2
والعمد  النظار  من  القبائل  أمر  عى  القائمن  بتدريب  الإهتمام  ،مع  التنازع  أسباب 

والقيادات الاجتماعية التي تهتم بأمر التعايش السلمي.
البحر الأحمر . 3 بالتعاون بن جامعة كسا ومركز دراسات وبحوث  قيام مؤتمر علمي 

لدراسة أسباب التنازع بالولاية ووضع الحلول لها. 
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المصادر والمراجع:
أنظر العرض الاقتصادي والاجتماعي )2011-2015( إصدار ادارة البحوث والدراسات (1)

–وزارة المالية والاقتصاد ولاية كسا ص8
محمد أدروب أوهاج، من تاريخ البجا ، الكتاب الأول ، الخرطوم،)ب.د(،  2008 ، ص41(2)
يوسف فضل حسن ، الوجود العربي في باد البجه،، مجلة جامعة البحر الاحمر، دورية (3)

علمية محمة ، نصف سنوية ،العدد الأول ، أكتوبر 2010م، ص10
أونور سيدي محمد،  أساليب التحكيم ونظم الإدارة الأهلية في فض النزاعات والخصومات (4)

لدى مجموعة البجا برق السودان، ،مجلة جامعة البحر الأحمر ، مرجع سابق ،ص48
عاطف محمد غيث، قاموس علم الإجتماع،دار المعرفة الجامعية ،1990م.ص390(5)
ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، تاريخ بن خلدون،دار الفكر للطباعة والنر،بروت (6)

لبنان ،1996م.ج2،ص306
سورة الحجرات ،آية رقم 13(7)
الحاج، اسعد صديق احمد ،2017م اثر الوجود الأجنبي في السودان عي الأمن الاجتماعي (8)

دراسة ،حالة ولاية الخرطوم، ورقة بحثية لنيل درجة الماجستر في دراسات الكوارث 
والأمن الإنساني، جامعة إفريقيا العالمية،عمادة الدراسات العليا،كلية دراسات الكوارث 

والأمن الإنساني،قسم العون والأمن الإنساني،الخرطوم، السودان
عمر (9) الحميد  عبد  مختار  أحمد  العرب8/-350  لسان    ، منظور  بن  مكرم  بن  محمد 

،معجم اللغة العربية المعاصرة ، الناشر: دار عالم الكتب، بروت –لبنان،الطبعة: الأولى، 
1429 هـ - 2008 م.ص219

أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ، الناشر: دار عالم الكتب، (10)
بروت –لبنان،الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.ص219

ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلب ،واقع الجريمة بولاية كسا الاسباب والحلول،مجلة (11)
القلزم العلمية للدراسات والبحوث ،تصدر عن مركز بحزث ودراسات البحر الأحمر،العدد 

الأول، 2020م 1441-(-ص242
ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلب، مقابلة شخصية بمكتبه بكلية الربية –جامعة كسا، (12)

بتاريخ2020/9/27م. 
)13(: ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلب، مقابلة شخصية بمكتبه بكلية الربية –جامعة (13)

كسا، بتاريخ2020/9/27م.
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، ) تحقيق( عبد السام (14)

محمد هارون،الناشر ، دار الفكر-بروت ،الطبعة : 1399هـ - 1979م، ص  19/5   
أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ـ (15)

دار النر : دار الدعوة،تحقيق مجمع اللغة العربية، 754/2 ..
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النزاعات بولاية كسل) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية(

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المري  ،لسان العرب، الناشر : دار (16)
صادر – بروت،الطبعة الأولى 365/3 . 

)المتوفى: (17) دُوزِي  آن  بير  العربية،رينهارت  المعاجم  ،تكملة  سليم  -النعيمي،محمد 
الجمهورية  والإعام،  الثقافة  وزارة  الناشر:  عليه  وعلق  العربية  إلى  1300هـ(،نقله 

العراقية،الطبعة: الأولى، 1979 - 2000 م.
النفراوي،احمد بن غنيم بن سالم،الفواكه الدواني عى رسالة ابن أبي زيد القرواني، (18)

تحقيق رضا فرحات،الناشر : مكتبة الثقافة الدينية 136/1   .
دار (19) خليل،104/8،الناشر  سيد  مختر  عى  شرح  الجليل  ،منح  محمد  عليش، 

الفكر،سنة النر 1409هـ - 1989م.مكان النر بروت،لبنان
النزاعات (20) فض  في  الأهلية  الإدارة  ونظم  التحكيم  أساليب   ، محمد  سيدي  أونور 

والخصومات لدى مجموعة البجا برق السودان، ،مرجع سابق، ص50
مقابلة  محمد طاهر محمد حسن باركوين،قاضي محكمة أهلية، وعمدة من عمد قبيله (21)

الهدندوة،ورئيس لجنة التريع وبالمجلس التريعي بولاية كسا. بمكتبه يوم  بسكا 
في يوم 2018/5/6م.

بولاية (22) المنازعات  فض  آليات  كأحد  القلد  وآخرون،  أحمد  محمد  الصديق  حاتم 
كسا،2016،ص29

محمد أدروب أوهاج، مرجع سابق ، ص -41 44.-مقابلة مع الاستاذ محمد عثمان (23)
عبد الرحمن –عمدة من عمد قبيلة البني عامروالامن العام للمجلس التريعي بالولاية 

في جلسة بمكتبه  بمدينة كسا بتاريخ  2018/5/16م.
عموديتن (24) من  الهدندوة  قبيلة  من  وهو  بمنزله  طاهرأونور  ناير  الشيخ  مع  مقابلة 

)الكمياب والجمياب (وهونائب مدير ادارة تعليم الرحل بوزارة الربية والتعليم بولاية 
كسا بتاريخ 2018/5/13م.

عمارة، محمد ، الإسام والأمن الاجتماعي ، دار الروق ، ط1، القاهرة ، مر ،1998م، (25)
ص 242

سورة الحجرات ،آية رقم 13(26)
سورة الحجرات ، آية رقم 10(27)
سورة الحجرات، الآيات 10/9(28)
د وهبة بن مصطفى الزحيي ،التفسر الوسيط للزحيي، ، الناشر: دار الفكر – دمشق، (29)

الطبعة : الأولى - 1422 هـ. 2474/2
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المصادر والمراجع
- ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلب ،واقع الجريمة بولاية كسا الاسباب والحلول،مجلة (1)

الأحمر  البحر  ودراسات  بحزث  مركز  عن  ،تصدر  والبحوث  للدراسات  العلمية  القلزم 
،العدد الأول، 2020م 1441-( .

-إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ، (2)
دار النر : دار الدعوة،تحقيق / مجمع اللغة العربية.

والنر (3) للطباعة  الفكر  خلدون،دار  بن  تاريخ  خلدون،  بن  عبدالرحمن  خلدون،  ابن   -
،بروت لبنان ،1996م.

 - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المري  ،لسان العرب، الناشر : دار (4)
صادر – بروت،الطبعة الأولى 365/3 . 

- أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، ) تحقيق( عبد السام (5)
محمد هارون،الناشر ، دار الفكر-بروت ،الطبعة : 1399هـ - 1979م، ص  19/5   

- أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ،المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ـ (6)
دار النر : دار الدعوة،تحقيق مجمع اللغة العربية، 754/2 ..

- أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ، الناشر: دار عالم الكتب، (7)
بروت –لبنان،الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.ص219

الأمن (8) عي  السودان  في  الأجنبي  الوجود  اثر  ،2017م  احمد  صديق  اسعد  الحاج،   -
الاجتماعي دراسة ،حالة ولاية الخرطوم، ورقة بحثية لنيل درجة الماجستر في دراسات 
الكوارث والأمن الإنساني، جامعة إفريقيا العالمية،عمادة الدراسات العليا،كلية دراسات 

الكوارث والأمن الإنساني،قسم العون والأمن الإنساني،الخرطوم، السودان
 - الزبيدي،محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،دار الفكر –بروت ،1994 م.(9)
)المتوفى: (10) دُوزِي  آن  بير  العربية،رينهارت  المعاجم  ،تكملة  سليم  النعيمي،محمد   -

الجمهورية  والإعام،  الثقافة  وزارة  الناشر:  عليه  وعلق  العربية  إلى  1300هـ(،نقله 
العراقية،الطبعة: الأولى، 1979 - 2000 م.

 - النفراوي،احمد بن غنيم بن سالم،الفواكه الدواني عى رسالة ابن أبي زيد القرواني، (11)
تحقيق رضا فرحات،الناشر : مكتبة الثقافة الدينية 136/1   .

النزاعات (12) فض  في  الأهلية  الإدارة  ونظم  التحكيم  أساليب   ، محمد  سيدي  أونور   -
والخصومات لدى مجموعة البجا برق السودان.

بولاية (13) المنازعات  فض  آليات  كأحد  القلد  وآخرون،  أحمد  محمد  الصديق  حاتم   -
كسا،2016، بحث ممول من التعليم العالي .

(14) – الفكر  دار  الناشر:   ، للزحيي،  الوسيط  ،التفسر  الزحيي  مصطفى  بن  وهبة  د   -
دمشق، الطبعة : الأولى - 1422 هـ. 2474/2
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النزاعات بولاية كسل) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية(

- عاطف محمد غيث، قاموس علم الإجتماع،دار المعرفة الجامعية ،1990م.ص390(15)
دار (16) خليل،104/8،الناشر  سيد  مختر  عى  شرح  الجليل  ،منح  محمد  عليش،   -

الفكر،سنة النر 1409هـ - 1989م.مكان النر بروت،لبنان
مر (17)  ، القاهرة  ط1،   ، الروق  دار   ، الاجتماعي  والأمن  الإسام   ، محمد  عمارة،   -

،1998م
- سعاد عبد القادر مهدي،)النزاعات بن المجموعات في السودان الأسباب ووسائل حل (18)

النزاع والتحولدراسة حالة جبال النوبة ،بحث تكميي مقدم إلى جامعة الخرطوم لنيل 
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النزاعات القبلية في دارفور
 وأثرها في الأمن المحلي والإقليمي  

المستخلص:
ــة في دارفــور وأثرهــا في الأمــن المحــي والإقليمــي،  ــوان النزاعــات القبلي جــاءت الدراســة تحــت عن
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى مجمــل النزاعــات القبليــة التــي حدثــت في دارفــور منــذ ضــم دارفــور 
للحكــم الثنائــي في مطلــع القــرن العشريــن ورصــد لسلســة النزاعــات القبليــة التــي دارت رحاهــا في دارفور 
منــذ تلــك الفــرة حتــى العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وقــد اســتخدمت الدراســة عــدة 
ــت  ــة. توصل ــكالية الدراس ــة اش ــي  في معالج ــي التحلي ــج الوصف ــي والمنه ــج التاريخ ــا المنه ــج منه مناه
الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا، أن النزاعــات القبليــة في دارفــور بــدأت في ســياق التنافــس التقليــدي في 
المراعــي والميــاه وتطــورت نحــو الاســتقطاب الإثنــي إلى أن وصلــت إلى الاســتقطاب الســياسي، كمــا أن أدوار 
الحكومــات الوطنيــة منــذ الاســتقلال اتســمت بالســلبية في التعاطــي مــع هــذه النزاعــات، ممــا أوصلــت 
النزاعــات إلى الصراعــات المعقــدة واســعة الانتشــار ومرتفعــة الحــدة. انعكســت آثارهــا في الأمــن المحــي 

والاقليمــي.
Abstract: 

The study, entitled Tribal Conflicts in Darfur and its impact on local and regional 
security, aimed at identifying the overall tribal conflicts that have occurred in Darfur since 
Darfur s annexation of bilateral rule at the beginning of the 20th century and monitoring 
the series of tribal conflicts that have raged in Darfur from that period until the 2000s. 
The study used several approaches, including the historical and descriptive analytical 
approaches, to address the problem of the study. The study found several findings, the 
most important of which is that tribal conflicts in Darfur began in the context of traditional 
competition in pastures and water and evolved towards ethnic polarization until they 
reached political polarization, and the roles of national governments since independence 
have been negative in dealing with these conflicts, leading conflicts to complex conflicts 
that are widespread and high-intensity. Their effects have been reflected in local and 
regional security.

مقدمة:
    إن التدافــع والــصراع والنــزاع والتنافــس مــن ســنن الحيــاة، فقــد بــدأ مــن قبــل ابنــي ادم عندمــا 
قتــل قابيــل اخــاه هابيــل وهــو صراع مســتمر بــن الخــر والــشر، بــن الحــق والباطــل، وبــن الأنبيــاء 
والمصلحــن مــن جهــة ومناوئيهــم ومعارضيهــم مــن جهــة أخــرى، وبــن الأفــراد والجماعــات والــدول 
ــة  ــوذ والمكان ــى النف ــتد ع ــوارد ويش ــح الم ــا تش ــتد عندم ــصراع يش ــات أن ال ــت الدراس ــلات، وأثبت والتكت
الاجتماعيــة، وكذلــك رغبــة البعــض في الهيمنــة عــى البعــض الآخــر. وكذلــك البحــث عــن الأمــن والطمأنينة 

واشــباع الحاجــة مــن ضرورات الإنســان الحيويــة والغريزيــة)1(.

د. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

د. أحـــمـــد يــــوسف فنك البلول

باحث

باحث
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    يرتبــط النــزاع القبــي ومــا يتعبــه مــن الــصراع في الســودان ببنيــة الدولــة 
ــة هــي التــي  ونظامهــا الســياسي وبالخطــاب الســياسي، كمــا أن الظــروف الموضوعي
ــودة في كل  ــة موج ــات الاجتماعي ــياسي، فالنزاع ــي إلى صراع س ــزاع الاجتماع ــل الن تنق
المجتمعــات، وكذلــك الصراعــات القبليــة خاصــة في المجتمعــات ذات الطابــع التقليــدي، 
لكــن تحولهــا إلى عنــف وتصاعــد حــدة التوتــر وزيادة الــصراع خاصــة المســلح يصبح 
ــات  ــث إن المجتمع ــدي، حي ــي التقلي ــزاع القب ــة الن ــاوز طبيع ــة تتج ــرة ومعضل ظاه
التقليديــة التــي قوامهــا نظــام قبــي تندلــع فيهــا هــذه النزاعــات والصراعــات مــن 
ــادة  ــا ع ــي، ولكنه ــأر قب ــات ث ــى أو عملي ــول المرع ــزاع ح ــبب الن ــر بس ــن إلى آخ ح
تكــون محــدودة ويتــم احتواؤهــا بالأعــراف القبليــة، أمــا زيــادة معــدلات النزاعــات 
ــر في  ــرة تؤث ــح ظاه ــذا يصب ــائر فه ــم الخس ــا وفي حج ــدد الضحاي ــا وفي ع وتكراره

التماســك الاجتماعــي والاســتقرار الســياسي)2(.
ــا  ــا قبلي ــا أو نزاع ــا تنافس ــودان، بوصفه ــة في الس ــات القبلي ــرت الصراع ظه
ــة  ــحيحة والكــوارث الطبيعي ــاه الش ــادر المي ــة ومص ــة والحيواني ــوارد الزراعي ــى الم ع
ــدي  ــد تعقــدت النزاعــات بســبب التمســك بالمفهــوم التقلي كالجفــاف والتصحــر، وق
ــة المحايــدة في التعامــل مــع القبائــل  ــاب الدول ــة، كمــا أن غي للحواكــر والإدارة الأهلي
والتعاطــي مــع النزاعــات الإثنيــة، وعســكرة القبائــل، وظهــور المحاصصــة السياســية 
الإثنيــة، بــدلا عــن الحزبيــة في العمليــة السياســية، أدى كل ذلــك إلى تصاعــد الصراعــات 
ــة  ــك في أزم ــى ذل ــد تج ــودان، وق ــة في الس ــة الدول ــد أزم ــها وتعقي ــة وتسييس القبلي
ــة وهشاشــتها في الســودان، وفي الجــوار  دارفــور، ممــا أدت إلى تأزيــم الأوضــاع الأمني

الإقليمــي.   
مفهوم الصراع/ النزاع:

تعتــر ظاهــرة الــصراع ظاهــرة ذات أبعــاد متناهيــة التعقيــد بالغــة التشــابك 
يمثــل وجودهــا احــد معالــم الواقــع الانســاني الثابتــة، حيــث تعــود الخــرة البشريــة 
ــة:  ــتوياتها المختلف ــه في مس ــا علاقات ــث عرفته ــان الأولى، حي ــأة الانس ــصراع الى نش بال
فرديــة كانــت أم جماعيــة، وأيضــا في أبعادهــا المتنوعــة: نفســية أو ثقافيــة، سياســية 

ــخ )3(.  ــة ... ال ــة أو تاريخي ــة أو اجتماعي أو اقتصادي
وأن الــصراع موجــود كأحــد ســمات وخصائــص الحيــاة والعلاقــات الانســانية 
ففــي التبــادلات اليوميــة يســعى كل طــرف الى تعظيــم منفعتــه والتــي لكــي تتحقــق 
لابــد أن تنخفــض منفعــة الطــرف الآخــر. والــصراع في مظهــر مــن مظاهــره، وعــى أي 
نطــاق مــن نطاقاتــه، وبــدءا مــن الــصراع داخــل النفــس البشريــة الواحــدة وانتهــاءا 

بالصراعــات الدوليــة، هــو غريــزة متجــذرة في أعمــاق النفــس البشريــة. )4(
   والــصراع يعنــي في أبســط معانيــه تفاعــل العلاقــات بــن عنــاصر مكونــات 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م |  55  |

د. أبوبكر فضل محمد عبدالشافع - د. أحمد يوسف فنك البلول

ــن  ــة م ــو حال ــة، فه ــات الاجتماعي ــانية والعلاق ــذات الانس ــة وال ــودة في الطبيع موج
الضغــط النفــي الناتــج عــن التعــارض أو عــدم التوافــق بــن رغبتــن أو حاجتــن 
او اكثــر، فهــو يشــر الى موقــف تنافــي خــاص يكــون احــد طرفيــه أو أطرافــه عــى 

قناعــة بعــدم التوافــق المســتقبي )5(.
فجوهــر الــصراع وطبيعتــه، يكمــن في تنــازع الإرادات، هــذا التنــازع يرجــع إلى 
التبايــن والاختــلاف في دوافــع الأطــراف، وتصوراتهــم لأهدافهــم وتطلعاتهــم، وكذلــك 
الاختــلاف في مواردهــم وإمكانياتهــم. وأنهــا »تصــادم إرادات وقــوى خصمــن أو أكثر، 
حيــث يكــون هــدف كل طــرف مــن الأطــراف تحطيــم الآخــر كليــا أو جزئيــا، بحيــث 
ــق  ــا يحق ــصراع بم ــي ال ــه أن ينه ــم يمكن ــن ث ــم، وم ــه في إرادة الخص ــم إرادت تتحك

أهدافــه وأغراضــه«)6(.
:etupsiD والنزاع tciflnoC الفرق بين الصراع

ــا  ــض أنهم ــر البع ــا، واعت ــن وتداخلهم ــل المفهوم ــن تكام ــم م ــى الرغ    ع
وجهــن لعملــة واحــدة، إلا أن هنالــك اختلافــات بينهمــا، فالــصراع هــو النــزاع الناتــج 
ــن  ــح ب ــج والمصال ــكار والرام ــد والأف ــرؤى والعقائ ــن ال ــراء تباي ــلاف ج ــن الاخت ع
ــن  ــة م ــه حال ــزاع في أن ــن الن ــصراع ع ــف ال ــك يختل ــم ذل ــر، ورغ ــن أو أكث مجموعت
ــاره أعمــق مــن النــزاع ولذلــك عــادة  الاختــلاف في المواقــف والاتجاهــات يمكــن اعتب
مــا يكــون الحديــث عــن ادارة الــصراع وليــس حلــه، خلافــا للنــزاع الــذي يمكــن حلــه 
باســتخدام مختلــف وســائل حــل النزاعــات، فالــصراع أوســع وأشــمل وأعمــق وأكثــر 
تعقيــدا مــن النــزاع)7(. والعلاقــة بــن الــصراع والنــزاع تبــدو مــن خــلال إبقــاء النــزاع 
عــى مســائل معينــة لفــرة طويلــة دون أن يكــون هنــاك حــل لهــا، فعنــد هــذه الحالة 
يكــون النــزاع صراعــا أو عندمــا يهــدد أحــد الأطــراف باللجــوء الى اســتخدام العنــف 
ــصراع  ــب ال ــا، إذ ينقل ــل أحيان ــن في تداخ ــل المصطلح ــا يجع ــو م ــزاع وه ــل الن في ح
ــل  ــذا وذاك، ومقاب ــل في ه ــد تتدخ ــرى ق ــل أخ ــود عوام ــع وج ــزاع م ــض إلى ن الغام
الــصراع يبــدو النــزاع قابــلا للتســوية لأنــه يحفــظ مصالــح معينــة للأطــراف، بينمــا 
ــان  ــتخدم المفهوم ــا يس ــا م ــزاع وغالب ــن الن ــب م ــصراع أصع ــوية في ال ــة التس قابلي

وكأنهمــا مفهومــا واحــدا. )8(  
   يعــرف النــزاع في دوائــر المصــادر اللغويــة بأنــه » إعطــاء أســباب أو حقائــق 
لتأييــد أو معارضــة شــئ مــا«، أو أنــه »المناقشــة«، أو المجادلــة، أو الســجال حول شــئ 
ــزاع حــول، أو عــى، أو مــع شــئ مــا، خاصــة  ــك يــدور الن مــا أو بخصوصــه«. كذل
عندمــا يكــون النــزاع غاضبــا، وممتــدا لفــرات طويلــة. أمــا في الأدبيــات المتخصصــة، 
فــإن النــزاع يتــم تعريفــه بأنــه »تعــارض في الحقــوق القانونيــة قــد تتــم تســويته 
بالتوصــل إلى حلــول قانونيــة وسياســية« . )9(  ومــن ثــم، فــإن مقارنــة مفهــوم النــزاع 
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بمفهــوم الــصراع توضــح أن مفهــوم الأول يشــر إلى درجــة أقــل حــدة وأقــل شــمولا 
فى الاختلافــات عــن الثانــى، وأنــه قــد يمكــن احتــواؤه والســيطرة عليــه مــن وجــود 
تعــارض في القيــم أو المصالــح بحيــث تشــعر معــه أطــراف الــصراع أن أهدافهــا غــر 
ــا  ــط متورط ــون فق ــصراع لا يك ــراف ال ــن أط ــا أن كلا م ــب. كم ــن جان ــة م متوافق
ــب  ــا مــن جان ــه أيضــا يكــون مهتم بصــورة أو بأخــرى في الموقــف الصراعــى، ولكن
آخــر باســتثمار هــذا الموقــف الصراعــى مــن خــلال التصعيــد، وذلــك بهــدف تحقيــق 
الفــوز والنــصر، أو عــى الأقــل حتــى لا يخــر. وأنــه قــد يمكــن احتــواؤه والســيطرة 

عليــه ومنــع انتشــاره .
أسباب النزاع:

    تظــل موضــوع النزاعــات كامنــة في أي مجتمــع، وذلــك لعــدم توافــق الخصوم 
ــة بســبب أهــداف  في إطــار العلاقــات مــع بعضهــم البعــض واتخــاذ مواقــف متباين
مســبقة وقــد تنفجــر بمســببات أيديولوجيــة أو عاطفيــة أو ســلوكية، وينتقــل المجتمــع 
حينئــذ مــن الوضــع الســلمي إلى أوضــاع النــزاع والــصراع، وقــد يكــون النــزاع ممتــدا 

أو صعــب الحــل، وقــد يكــون عميقــا ومتجــذرا يبقــى لزمــن طويــل.
وقد توصلت الدراسات العلمية للنزاعات المختلفة إلى أسباب عامة تشمل الآتي:

الموارد والتنافس حولها.ــ
طريقة الحكم وتوزيع السلطة والثروة وآليات العلاقات.ــ
الحقوق القبلية التقليدية.ــ
الحقوق الدينية التقليدية.ــ
الهويات القومية.ــ

مفهوم القبيلة والقبلية:
 مــن الصعوبــة أن نجــد تعريــف جامــع لمعنــى القبيلــة، حيــث يمكــن تعريــف 
ــرة  ــدم والمصاه ــاط ال ــعب برب ــت ش ــة كون ــدة اجتماعي ــا، »وح ــى أنه ــة ع القبيل
والعــادات وتشــرك في القواســم الثقافيــة والإرادة الجماعيــة والإنتمــاء الإثنــي في عقــد 
اجتماعــي. وهــي رابطــة اجتماعيــة ســيكولوجية شــعورية ولا شــعورية معــا لربــط 
أفــراد وجماعــة قائمــة عــى القرابــة ربطــا مســتمرا، إذ أن أفــراد القبيلــة أو فروعهــا 
ــة  ــدة عام ــد كقاع ــب واح ــن نس ــدرون م ــا ينح ــون أو أسر إنم ــائر أو بط ــن عش م
بمعنــى أن يكــون هنــاك جــد واحــد مشــرك يتحــدد منــه نســب القبيلــة. لكــن عــى 
الرغــم مــن رابطــة القرابــة الدمويــة والتجــذر الســلالي مــن جــد مشــرك يعتــر همــا 
الأســاس في الانتمــاء إلى قبيلــة واحــدة، كمــا يمكــن القــول بــأن الأســاس الــذي تقــوم 
عليــه القبيلــة أنمــا هــو رابطــة القرابــة، وهــي علاقــة اجتماعيــة تعتمــد عــى قرابــة 
ــات  ــا علاق ــة في الأنثربولوجي ــلاح القراب ــي اصط ــبة، لا يعن ــة أو المكتس ــدم الحقيقي ال
ــة  ــى القبيل ــل في معن ــرة، يدخ ــا المصاه ــي أيض ــا يعن ــط، وإنم ــزواج فق ــة وال العائل
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ــة  ــد ولغ ــادات وتقالي ــع وع ــرد طبائ ــب الف ــذي يكس ــرافي ال ــود الجغ ــا الوج أحيان
ــة  ــن القبيل ــز ب ــب التميي ــه يج ــرد في ديارها.علي ــن الف ــي يظع ــة الت ــة القبيل ولهج
ــة  ــن الجماع ــط ب ــم وراب ــل للقي ــي حام ــان اجتماع ــر إلى كي ــالأولى تش ــة، ف والقبلي
يوفــر لهــا الحمايــة والمصالــح، أمــا القبليــة فهــي تنطــوي عــى عصبيــة حيــث يصبح 
لهــا مدلــول هوياتــي، أي يعطــي عضــو القبيلــة احساســا وإدراكا بأنهــا تشــكل لــه 
ــي  ــح ه ــة، وتصب ــة الوطني ــا الهوي ــا فيه ــرى بم ــات الأخ ــى الهوي ــي ع ــة تطغ هوي
نزعــة وتشــكل لأعضائهــا تصــورا بوجــود حــدود اجتماعيــة وحدتهــا الأساســية هــي 
القبيلــة. وبمــا أنهــا ترتكــز عــى تقاليــد وقيــم وأخــلاق ونظــام وهيــكل فيــه توزيــع 
للســلطة عــى رأســها زعيــم القبيلــة مثل)الســلطان، الناظــر، العمــدة، الشــيخ(، فهــي 
إذا تأخــذ طابــع المؤسســة السياســية. هــذا يعنــي النظــر للقبيلــة بمثابــة أنهــا وحــدة 
سياســية أو كيــان ســياسي.  وتنطــوي القبليــة عــى هويــة ثقافيــة وإثنيــة قويــة تميــز 
أعضــاء جماعــة مــا مــن أعضــاء جماعــة أخــرى، ومــع وجــود علاقــات جــوار وقرابــة 
ــة  ــة موضوعي ــن ناحي ــوي بالهوية.وم ــاس ق ــة إحس ــاء القبيل ــر لأعض ــة، يتواف قوي
لكــي يتشــكل المجتمــع القبــي التقليــدي يجــب توافــر تنظيــم عــرفي مســتمر ونظــام 
للتبــادل، وهنــاك بعــد عاطفــي يتمثــل في وجــود إحســاس قــوي بالهويــة المشــركة 
ــا)10(.  وفي الســودان ترتبــط  يمكــن أن يقــود النــاس للشــعور بأنهــم مرتبطــون قبلي
القبليــة - كنزعــة ونعرة/عصبيــة – بأزمــة الهويــة والتــي بدورهــا نتــاج لســوء إدارة 
التنــوع وســوء إدارة المــوارد وتوزيعهــا بمــا يحقــق التنميــة الشــاملة العادلــة حيــث 
إن غيــاب التنميــة يؤجــج الــصراع القبــي حــول المــوارد مصحوبــا بالجهــل وبالــولاءات 
الضيقــة والانتمــاء للهويــات دون الوطنيــة )الصغــرى أو الفرعيــة(.  ويتفــق الباحثــون 
ــوداني  ــع الس ــذر في المجتم ــوم متج ــلبياتها، مفه ــا وس ــة، بإيجابياته ــى أن القبلي ع
ويمثــل دائــرة مهمــة مــن دوائــر انتمــاء الفــرد، إن لــم تكــن اليــوم في مقدمتهــا، قــام 
الســودان بعــد الاســتقلال عــى المفهــوم المعــاصر للدولــة الوطنيــة، وشــهد العديــد من 
المتغــرات في نظــم الحكــم والسياســات، ألقــت بظلالهــا عــى شرعيــة وجودهــا، كمــا 
أثــرت عــى فاعليتهــا، فراجــع دور الدولــة وتوقــف تطورهــا نحــو المفهــوم الحقيقــي 

للدولــة الوطنيــة، واختــل التــوازن ليتقــدم الــولاء للقبيلــة عــى الــولاء للوطــن.
ــه  ــي، يلي ــصراع القب ــرا بال ــر تأث ــودان، الأكث ــي الس ــور غرب ــم دارف ــد إقلي يع

ــوع)11(.  ــر في الموض ــق أكث ــا التعم ــه، إذا أردن ــاور ل ــان المج ــم كردف إقلي
خلفية تاريخية عن دارفور:

    يعتــر اقليــم دارفــور واحــدةً مــن الأقاليــم التــي قامــت فيهــا أهم الســلطنات 
ــاً  ــودان عموم ــك الس ــلطنات أو ممال ــت بس ــي عرف ــراء، والت ــوب الصح ــة جن الأفريقي
ــة  ــت منطق ــاً، ومثل ــة- خصوص ــودان الحالي ــة الس ــي –جمهوري ــودان الشرق والس
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دارفــور حزامــاً أفريقيــاً وإســلامياً يربــط وســط قــارة أفريقيــا مــن الــشرق في الهضبة 
ــاً)12(.  الإثيوبيــة حتــى المحيــط الأطلــي غرب

    حكمــت دارفــور ممالــك وســلطنات مختلفــة عــر الحقــب التاريخيــة، كانــت 
ــهرهم  ــم وأش ــلاطن كان آخره ــن الس ــدد م ــا ع ــي حكمه ــور الت ــلطنة الف ــا س آخره
ــل  ــاء القبائ ــا زعم ــم فيه ــة يحك ــة فيدرالي ــل حكوم ــم في ظ ــار، وكان الإقلي ــي دين ع
مناطقهــم)13(، وقــد ســقطت هــذه الســلطنة عــى يــد الإنجليــز بعــد مقتــل الســلطان 
عــي دينــار في نوفمــر عــام 1916م. وظلــت دارفــور طــوال هــذه الفــرة منــذ ضمهــا 
للســودان، يحكمهــا موظفــون بريطانيــون باعتمــاد كبــر عــى نظــام الإدارة الأهليــة، 
لــم تشــهد تنميــة وتحديــث، حتــى اســتقلال الســودان عــام 1956م، وفي ظــل الحكــم 
ــة  ــة الغربي ــور البواب ــر دارف ــتمر)14(. وتعت ــش المس ــم التهمي ــى الإقلي ــي عان الوطن
للســودان حيــث توجــد حــدود مشــركة بينهــا وبــن كل مــن ليبيــا وتشــاد وأفريقيــا 
الوســطي، لذلــك هنــاك حركــة تواصــل إجتماعــي وثقــافي وإقتصــادي بــن مواطنيهــا 
ومواطنــي هــذه الــدول، فقــد إســتطاع أهــل دارفــور منــذ القــدم أن يعــروا الصحــراء 
ــافي  ــاري والثق ــل التج ــور للتواص ــوا جس ــا، ويخلق ــا وغرب ــات جنوب ــمالا والغاب ش
والإثنــي والحضــاري، أي أن مواطنــي هــذه المناطــق الحدوديــة مــا هــم إلا إمتــدادات 
ــي تعيــش في الجانــب الآخــر مــن  ــة الت ــات القبلي ــة والكيان لنفــس المجموعــات الأثني
ــارة  ــث قســمت الق ــان فــرة الإســتعمار حي ــم شــطرها، أب ــي ت ــة الت الحــدود الدولي

ــا المســتعمرة في  مؤتمــر برلــن عــام 1884-1885م)15(. الســمراء بــن دول أورب
يرتبــط تاريــخ دارفــور ارتباطــا وثيقًــا بالقبيلــة، وترتبــط جغرافيتهــا بتقســيم 
أراضيهــا إلى حواكــر وديــار مفرداتهــا عــى التــوالي »حاكــورة« و »دار«، تحمل أســماء 
القبائــل، كــدار مســاليت، ودار زغــاوة، ودار قمــر)16(، ودار الرتــي، ودار الميــدوب، ودار 
ــة في  ــذا. وللقبيل ــات، وهك ــة، ودار الرزيق ــي هلب ــة، ودار البن ــة، ودار الهباني التعايش
دارفــور ســلطتها وســطوتها، ولهــا وجودهــا التاريخــي الفعــي المتــوارث كابــرا عــن 

كابــر.
جغرافية دارفور الطبيعية والبشرية:

     يقــع إقليــم دارفــور في أقــي غــرب الســودان، في الرقعــة الجغرافيــة التــي 
تمتــد بــن خطــي عــرض 10 و 15 شــمالا، وخطــي طــول 22 و 27 شرقــا)17(، وتقــدر 
المســاحة الكليــة للإقليــم بحــوالي 196,404 ميــل مربــع، )18(. فهــي أكــر بقليــل مــن 
مســاحة مــصر كمــا تقــول بعــض المصــادر وتســاوي مســاحة فرنســا.   ويتصــف 
ــة  ــن الناحي ــرافي، فم ــه الجغ ــن موقع ــئة م ــة، ناش ــة خاص ــات طبيعي ــم بصف الإقلي
ــه عــن الجــارة  ــة تفصل ــة أو نباتي ــة ليســت هنالــك حواجــز ولا فــروق مناخي الغربي
تشــاد، بــل خضعــت حــدوده الغربيــة مــع تشــاد إلى قــرارات رســم الحــدود بواســطة 
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ــة  ــة الشرقي ــن الناحي ــتعمار، وم ــرة الاس ــا في ف ــا وبريطاني ــى فرنس ــوى العظم الق
يفصــل الإقليــم عــن كردفــان سلاســل مــن التــلال الرمليــة، أمــا الناحيــة الشــمالية 
فتنتهــي حــدوده عنــد الصحــراء الكــرى التــي تفصــل الإقليــم عــن ليبيــا والتــي تمتد 
حتــى البحــر الأبيــض المتوســط في مســاحات واســعة خاليــة مــن المــاء عــدا الواحــات 
ــودان وفي  ــوب الس ــة جن ــع دول ــرب)19(، م ــر الع ــا بح ــوب يحده ــة، وفي الجن الجنوبي

الجنــوب الغربــي غابــات ممتــدة حتــى أفريقيــا الوســطى.
ــدرج  ــاخ الصحــراوي، وتت ــوع، نجــد في أقــى الشــمال المن ــم متن ــاخ الاقلي من
ــه  ــة في جنوبــه، وفي ــاخ الســافنا الفقــرة في وســطه والســافنا الغني ــا حيــث من جنوب
بعــض المرتفعــات الجبليــة أهمهــا جبــل مــرة الــذي يبلــغ ارتفاعــه 3088 مــرا)20(، 
ــم  ــة الأراضي. وينقس ــط، وخصوب ــض المتوس ــر الأبي ــاخ البح ــرة بمن ــل م ــز جب ويتمي
الإقليــم إداريــا إلى خمــس ولايــات: شــمال دارفــور وعاصمتهــا مدينــة الفــاشر، وجنوب 
دارفــور وعاصمتهــا مدينــة نيــالا، وغــرب دارفــور وعاصمتهــا مدينــة الجنينة، ووســط 
ــن.  ــة الضع ــا مدين ــور وعاصمته ــي، وشرق دارف ــة زالنج ــا مدين ــور وعاصمته دارف
ويرجــع ســبب تســميته بهــذا الاســم إلى قبيلــة الفــور، إحــدى أكــر قبائــل الإقليــم)21(.   
وبعيــدا عــن مزاعــم النقــاء العرقــي الــذي يصعــب إثباتــه عمومــا في مجمــل الســودان، 
وبصفــة خاصــة في منطقــة دارفــور، التــي تميــزت بكونهــا معــرا ثقافيــا بن الشــمال 
ــة  ــا البيئي ــن ظروفه ــم تك ــرون، ول ــدة ق ــا لع ــرب في أفريقي ــشرق والغ ــوب وال والجن
تســاعدها عــى العزلــة، فقــد ســكنت الإقليــم عــدد كبــر مــن القبائــل متنوعــة الأصول 
والنشــاط الاقتصــادي)22(. هنــاك تقســيمات كثــرة للباحثــن لقبائــل دارفــور، منهــا 
ــن،  ــي والموط ــل العرق ــاس الأص ــى أس ــده ع ــى ح ــل كل ع ــدي للقبائ التقســيم التقلي
وتقســيم آخــر مــن حيــث نمــط الحيــاة والنشــاط بــن الاســتقرار والرحــال، ونتيجــة 
لذلــك تــم تقســيم القبائــل إلى قســمن، مجموعــة القبائــل المســتقرة، ومجموعــة القبائل 
الراحلــة)23(. هــذا التقســيم عــى أســاس النشــاط الاقتصــادي بــن مزارعــن ورعــاة، 
إلا أن مــن بــن المزارعــن هنــاك مــن يعمــل بالرعــي، ومــن بــن الرعــاة مــن يعمــل 
ــال.  ــتقرار والرح ــك في الاس ــا، وكذل ــي مع ــة والرع ــل بالزراع ــث يعم ــة، وثال بالزراع
ويرجــع ذلــك للتحــولات التــي حدثــت في مجتمعــات دارفــور مــن حيــث نمــط الحيــاة 
والأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة والنمــو الحــري وغرهــا. وهنــاك تقســيم آخــر مــن 
حيــث الإنتمــاء العرقــي، عــى الرغــم مــن اســتبعاد مزاعــم النقــاء العرقــي في دارفــور، 
فقــد قســمت القبائــل إلى قســمن وهــي، مجموعــة القبائــل ذات الأصــول الأفريقيــة، 

ومجموعــة القبائــل ذات الأصــول العربيــة.
يضــم الإقليــم حــوالي 115 قبيلــة مــن أصــل 570 قبيلــة ســودانية بمــا فيهــا 
جنــوب الســودان قبــل الانفصــال)24(، ويبلــغ عــدد ســكان دارفــور نحــو 10 مليــون 
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ــم في  ــكان الإقلي ــة س ــل غالبي ــلام، ويعم ــون بالاس ــم يدين ــا، وجميعه ــمة تقريب نس
ــاع  ــات في القط ــال الخدم ــة إلى مج ــارة بالإضاف ــي والتج ــة والرع ــات، الزراع القطاع
الحكومــي والخــاص )25(.  وعــى ضــوء التقســيمات المختلفــة لســكان الإقليــم، يمكــن 
ــا  ــة، بعضه ــات الإثني ــاس، والمجموع ــن الأجن ــط م ــكنها خلي ــور يس ــول؛ إن دارف الق
ينتمــي للمنطقــة نفســها )محليــة(، وأخــرى وافــدة عــر فــرات تاريخيــة مختلفــة، 
تقــف مــن وراء هجرتهــا إلى هــذه المنطقــة عــدة عوامــل، وقــد تداخلــت بعضهــا مــع 
بعــض، وتصاهــرت حتــى أفــرزت النســيج الحــالي لســكان دارفــور. وهنــاك التكويــن 
ــاء التقليــدي لمجتمــع دارفــور  الاجتماعــي لهــذا الخليــط مــن الســكان؛ نجــد أن البن
يقــوم عــى أســاس هرمــي، قاعدتــه الأسرة، وقمتــه زعيــم المجموعــة العرقيــة المعنيــة، 
ــة،  ــا بالقبيل ــا قائمــا بذاتــه، يعــرف محلي كل مجموعــة عرقيــة تمثــل كيانــا اجتماعي
ــة  ــة منطق ــكل قبيل ــت ل ــور، وكان ــكان دارف ــل س ــك القبائ ــة تل ــون مجموع وتك

ــدار«)26(.  ــا » ال ــق عليه مخصصــة تعــرف باســمها يطل
جذور النزاعات القبلية في دارفور:

ــول  ــة ح ــات قبلي ــور، نزاع ــهدت دارف ــاضي ش ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س     من
ــا  ــاة فيم ــن الرع ــا ب ــن، وأحيان ــاة والمزارع ــن الرع ــي ب ــاه والمراع ــادر المي مص
ــع  ــذ مطل ــة من ــهدتها المنطق ــي ش ــررة الت ــاف المتك ــات الجف ــد أدت موج ــم. وق بينه
ــة  ــن، خاص ــاة والمزارع ــن الرع ــصراع ب ــد ال ــن إلى تصعي ــرن العشري ــات الق ثمانيني
ــا  ــكلأ، كم ــاه وال ــن المي ــا ع ــوب بحث ــة الجن ــمال ناحي ــن الش ــاة م ــرك الرع ــع تح م
ســاهمت الحــروب التــي دارت في دول الجــوار للإقليــم في انتشــار الســلاح بالمنطقــة. 
ــذ عــام 1986م، في عهــد حكومــة  ــم من ــة في الإقلي ــد زادت حــدت النزاعــات القبلي وق
رئيــس الــوزراء الســابق الصــادق المهــدي، فقــد تورطــت الحكومــة آنــذاك في بعــض 
النزاعــات بدعــم بعــض الإثنيــات ضــد الأخــرى، وبمجــئ حكومــة الإنقــاذ إلى الحكــم 
في 30 يونيــو 1989م، تصاعــدت عمليــة تســييس القبائــل وأثننــة النزاعــات برعــة 
متزايــدة، حيــث انتهجــت حكومــة الانقــاذ سياســات غــر رشــيدة عملــت عــى تغذيــة 

ــة)27(.  ــة وعرقي ــاد أيديولوجي ــات بأبع النزاع
أسباب النزاعات القبلية في دارفور:

     يختــزل البعــض النزاعــات القبليــة في دارفــور بأنهــا نزاعــات حــول المــوارد 
ــد  ــة الشــحيحة والمتناقصــة وهــذه حقيقــة ولكنهــا ليســت كل الحقيقــة. وق الطبيعي
يكــون التنافــس حــول فقــدان المــوارد هــو أســاس المشــكلة والســبب الرئيــس، ولكــن 

تضافــرت عوامــل أخــرى متداخلــة فيمــا بينهــا منهــا:
العوامل التاريخية:  

    اتخــذت الادارة الريطانيــة في الســودان العديــد مــن السياســات التــي كرســت 
للقبليــة منهــا، تســييس ملكيــة الأراضي وربطهــا بالهويــة القبليــة والجغرافيــة، ففــي 
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ــون  ــق الريطاني ــد عم ــة)28(. وق ــار قبلي ــودان إلي دي ــيم الس ــم تقس ــام 1923م، ت ع
هــذا الوضــع حــن وضعــوا دارفــور في سياســات المناطــق المغلقــة عــام 1933م مثــل 
ــدم  ــة وع ــال التنمي ــتمر إهم ــتقلال اس ــد الاس ــة، وبع ــال النوب ــودان وجب ــوب الس جن
المشــاركة السياســية)29(. ونتيجــة لــكل ذلــك أصبحــت دارفــور واحــدة مــن أقــل أجزاء 
ــن  ــا ع ــم لبعده ــى الحك ــتعصاء ع ــا اس ــة وأكثره ــار الدول ــا في إط ــودان إندماج الس
المركــز وضعــف الروابــط التــي تربطهــا ببقيــة أجــزاء الدولــة وأجزائهــا مــن طــرق 

حديثــة ووســائل نقــل واتصــالات، وقــد أدى كل ذلــك لتكريــس النزعــة القبليــة. 
عامل الأرض والحواكير: 

ــات  ــتغلالها للغاب ــم إس ــواء ت ــلطة س ــروة والس ــح الث ــي مفاتي     الأراضي ه
ــة.  ــاه الجوفي ــل النفــط والمي ــم اســتغلالها مث ــم يت ــة المــواشي أو ل والزراعــة أو لرعاي
وأصبحــت النزاعــات عــى ملكيــة الاراضى أكثــر نســبيا بعــد صــدور قانــون الاراضى 
ــات  ــوق المجتمع ــن حق ــرة م ــبة كب ــى نس ــذي ألغ ــام 1970م، وال ــجلة ع ــر المس غ
القرويـــة، وأدى إلى ترحيــل الكثـــر مــن المحليــن عــن حواكرهــم. وزادت النزاعــات في 
دارفــور المرتبطــة بــالأراضي والحواكــر، بعد قيــام الحكومــات بتخصيص الخدمــــات 
الاجتماعيــــة )الأســواق، المــدارس، والمراكــز الصحيــة( والــذي لــم يتــم وضعــه وفقــا 
للحــدود التقليديــة للحواكــر، لــذا فــإن قــدرة الحصــول عــى هــذه الخدمــات أصبحت 
محصــورة عــى أولئــك الذيــن يملكــون الحواكــر التــي يســكنونها، الأمــر الــذي أدى 
ــمال  ــى في ش ــدوب والرت ــن المي ــزاع ب ــق، كالن ــض المناط ــات في بع ــوب النزاع إلى نش

دارفــور، وبنــى هلبــة والفــور في جنوبهــا)30(.
ــن  ــة م ــل العربي ــض القبائ ــان بع ــر في حرم ــام الحواك ــبب نظ ــك تس    كذل
تملــك واســتغلال الأرض فهــي كمجموعــات رعويــة راحلــة لا يميلــون إلى تملــك أراضي 
صغــرة ويفضلــون المســاحات الشاســعة للحركــة وليســت بالــرورة أن تكــون ملكية 
ــات  ــم علاق ــرة تنظي ــك الف ــدي في تل ــي التقلي ــام القب ــتطاع النظ ــد اس ــة. وق خاص
الرعــاة والمزارعــن حســب أعــراف محــددة. وقــد كانــت فعالــة في أغلــب الأحيــان رغــم 
ــة  ــول ملكي ــات ح ــك العدائي ــزت تل ــد ترك ــات، وق ــض الأوق ــات في بع ــدوث عدائي ح
الأرض ومصــادر الميــاه والمراعــي)31(. لكــن بعــد تعقيــد النزاعــات وتطورهــا أصبحــت 

عصيــة عــى الحلــول التقليديــة.
العوامل البيئية:

ــنوات  ــاص، ولس ــكل خ ــور بش ــم دارف ــام، وإقلي ــكل ع ــودان بش ــى الس عان
ــر  ــاس المط ــاف وإنحب ــار الجف ــرن، آث ــذا الق ــل ه ــاضي وأوائ ــرن الم ــن الق ــدة م عدي
الذيــن أديــا إلى المجاعــات وانتتشــار الأمــراض. فقــد ضرب الجفــاف والتصحــر منطقة 
ــا أدى  ــمالي، كم ــزء الش ــة الج ــور وخاص ــم دارف ــا اقلي ــل فيه ــي يدخ ــافنا والت الس
جفــاف الســاحل الأفريقــي إلى هجــرات وحــراك ديمغــرافي كبــر. ومــن أهــم المتأثريــن 
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ــن  ــرة م ــات كب ــرت مجموع ــد هاج ــة، فق ــة الرعوي ــل العربي ــاوة والقبائ ــة الزغ قبيل
تلــك القبائــل إلى مناطــق المســتقرين جنوبــا، وكان مــن المحتــم أن يحتكــوا بالســكان 

ــن)32(. ــن المزارع المحلي
ــن  ــة م ــام الماضي ــة ع ــلال مائ ــة خ ــى المنطق ــاف ع ــرات جف ــس ف ــرت خم م
ــذه  ــرة، وفي ه ــاً الأخ ــن عام ــلال العشري ــا خ ــا حدثت ــان منه ــن، اثنت ــرن العشري الق
المناطــق التــي يــراوح متوســط معــدل ســقوط الأمطــار فيهــا مــا بــن 100 و 600 
ــم بــأن انخفــاض 100 مليمــر فقــط في متوســط معــدل الأمطــار  ملميــر، مــع العل
ــف  ــات. ويكش ــان والحيوان ــرة بالإنس ــلبية كب ــاراً س ــدث آث ــن أن يح ــنوي يمك الس
منســوب الأمطــار خــلال الفــرة مــن 1950 – 1990م عــن وجــود 3 فــرات جفــاف 
ــف نســبياً،  ــاف خفي ــزت بجف ــة، إحداهــا وقعــت في منتصــف الســتينيات وتمي طويل
ــاف  ــزت بجف ــنوات 1972 – 1975م تمي ــلال س ــت خ ــي حدث ــة الت ــرة الثاني والف
شــديد نســبياً، وتميــزت الثالثــة التــي حدثــت في الفــرة مــن 1982 – 1984م بجفــاف 
شــديد جــداً. وصاحــب فــرات الجفــاف هــذه انــدلاع مناوشــات متفرقــة واشــتباكات 
مســلحة وقــع أســوأها في منتصــف الثمانينيــات واتخــذت صفــة صراع مســلح عــالي 
ــطة  ــرات والأنش ــك الهج ــن تل ــت ع ــرب)33(. ونتج ــد إلى ح ــا بع ــول فيم ــرة تح الوت
ــوارد  ــص الم ــات أو تناق ــكل ثب ــث يش ــوارد، حي ــدرة الم ــل ن ــعة، في ظ ــة الواس الرعوي
)مــاء – أرض – كلأ( مقابــل الإزديــاد المضطــرد في مســتخدمي هــذه المــوارد، عامــلا  
مهمــا في نشــوب الصراعــات، وهــذا يفــر لمــاذا كان الرعــاة الرحــل طرفــا في أغلــب 
النزاعــات القبليــة، وكذلــك يمثــل التدهــور البيئــي المســبب للفقــر ومــا يرتــب عليــه 
مــن نــزوح الجماعــات المتــررة بحثــا عــن بدائــل أفضــل مســببا للإحتــكاكات بــن 

ــتقرة)34(.  ــرة والمس ــل المهاج القبائ
هــذا الجفــاف المتزايــد كانــت لــه تأثراتــه العميقــة في اقليــم دارفــور، فقــد كان 

ســبباً للنزاعــات القبليــة وزيــادة حدتهــا مــن حــن لآخــر.
العوامل الإثنية والعرقية:

ــور في  ــية في دارف ــة الفروس ــيادة ثقاف ــة وس ــد القبلي ــار التقالي ــاهم انتش س
زيــادة النزاعــات القبليــة)35(. ذلــك بســبب ضعــف التنظيمــات الحديثــة مثــل الأحــزاب 
ــت  ــي حكم ــية الت ــم السياس ــتغلت النظ ــا اس ــات، كم ــادات والنقاب ــية والاتح السياس

ــة)36(. ــولاءات القبلي ــامات وال ــودان، الانقس الس
العوامل السياسية:

     منــذ أيــام الحكــم الريطانــي- المــصري المشــرك للســودان، كان هنــاك تركيز 
عــى المركــز في منطقــة الخرطــوم ومــا حولهــا، وقــد اســتمرت النظــم السياســية التــي 
حكمــت الســودان في العهــد الوطنــي بعــد الاســتقلال في هــذه السياســات الســيئة في 
ــاواة  ــة والمس ــاب العدال ــت في غي ــي تمثل ــل، والت ــدم التمثي ــياسي أو ع ــش الس التهمي
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وإهمــال وحرمــان بقيــة أجــزاء البــلاد مــن نصيبهــا في الســلطة والمــوارد، ممــا لعبــت 
ــو  ــة ماي ــاءت حكوم ــا ج ــتقرار. وعندم ــدم الاس ــة وع ــروب الأهلي ــاً في الح دورا مهم
وحلــت الإدارات الأهليــة، ولــم تســتطع الإدارة المحليــة أن تقــوم بمهــام الإدارة الأهليــة، 
لأنهــا تفتقــد إلى طريقــة التعامــل مــع مشــكلات المنطقــة فأصبحــت ضعيفــة، ممــا 
أضعــف هيبــة الدولــة، كمــا لعبــت العوامــل السياســية الأخــرى دورا كبــرا ومهمــا في 
إذكاء الصراعــات بعــد تطبيــق سياســة تقســيم الولايــات بإنشــاء إدارات محليــة جديدة 
ــرح  ــاوز الط ــة تتج ــت القضي ــتقرة وأصبح ــل المس ــة في أراضي القبائ ــل الرعوي للقبائ
التقليــدي عــى خلفيــة مســببات الــصراع القبــي )المرعــى/ الــكلأ، المــاء( وأصبحــت 

تطــرح كقضيــة سياســية إثنيــة معقــدة أدت إلى صــدام إثنــي وقبــي مســلح)37(.
العوامل الاقتصادية والاجتماعية:

ــر  ــة ويفتق ــة والاقتصادي ــة التحتي ــم دارفــور مــن ضعــف في البني ــي اقلي يعان
ــط  ــاورة أو ترب ــات المج ــز أو الولاي ــه بالمرك ــي تربط ــدة الت ــرق المعب ــك إلى الط كذل
عواصــم الولايــات برئاســة المحليــات كمــا يفتقــر إلى المشروعــات التنمويــة لاســتيعاب 
ــوي،  ــد الرب ــدل الفاق ــاع مع ــة وارتف ــات التعليمي ــف الخدم ــة وضع ــة المحلي العمال
وتحــول كثــر مــن المنتجــن إلى مســتهلكن متأثريــن بالتغــرات الاجتماعيــة وإزدادت 

ــية)38(. ــن الهامش ــاب المه ــل وأصح ــن العم ــن ع ــبة العاطل نس
العوامل الأمنية:

ــج الأوضــاع وانفلاتهــا في  ــة مــن العوامــل المهمــة في تأجي تعــد العوامــل الأمني
الإقليــم، وذلــك لأن إقليــم دارفــور قــد تأثــر كثــراً بالاضطرابات والمشــكلات السياســية 
ــر  ــة« إث ــات منفلت ــور ل«مجموع ــة، كان أول ظه ــلالات أمني ــت إلى اخت ــي تحول الت
فشــل حركــة 2 يوليــو 1976م المســلحة لإســقاط حكــم جعفــر نمــري، وبعــد فشــل 
المحاولــة هربــت مجموعــة مــن المســلحن ويقــدر عددهــم )500( مســلح ليســتقروا 
في مــدن دارفــور البعيــدة عــن ســلطة الدولــة ثــم اتجهــوا لممارســة النهــب المســلح، 
ــة  ــد العملي ــذه تع ــام 1979م، وه ــورو( في ع ــة )ك ــوق مدين ــى س ــوا ع ــث هجم حي
ــت  ــي كان ــادية الت ــة التش ــروب الليبي ــك الح ــور. وكذل ــلح في دارف ــب المس الأولى للنه
بدايتهــا في عــام 1979م حتــى 1987م، كان لهــا تأثــر في انتشــار الســلاح في دارفــور، 
وذلــك نســبة للتداخــل القبــي وســهولة الدخــول عــر الحــدود بــن الدولتــن واقليــم 
ــلاح في  ــار الس ــباب انتش ــن أس ــدة م ــة واح ــات القبلي ــد الصراع ــاً تع ــور. وأيض دارف
الاقليــم والتــي كانــت أولهــا بــن الفــور والعــرب في الفــرة 1987 – 1989م وهــي من 
أولى النزاعــات التــي قامــت عــى الإثنيــة، والتــي كان دافعهــا أراضي الرعــي ومصــادر 

الميــاه)39(.
    يعــد انتشــار الســلاح النــاري بكميــات كبــرة خــلال العقــود الأربعــة الماضية 
نتيجــة لظــروف داخليــة وخارجيــة عامــل مســاهم في صراعــات الاقليــم. وكان الســلاح 
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ــاره  ــن إنتش ــون ولك ــا للقان ــاء وفق ــة والأثري ــاء الإدارة الأهلي ــكا لرؤس ــابق مل في الس
بأنواعــه المختلفــة أدى إلى ذهنيــة حــل أصغــر المشــكلات بالقــوة والعنــف.

ــل للســلاح للإحســاس بعــدم الأمــان، بســبب     تعــزى أســباب إمتــلاك القبائ
عجــز الحكومــة عــن توفــر الحمايــة لهــم ولممتلكاتهــم مــن عصابــات النهــب المســلح، 
ــة  ــدي الشرط ــا في أي ــوراً مم ــر تط ــات  اكث ــذه العصاب ــوزة ه ــذي بح ــلاح ال لأن الس
والقــوات النظاميــة، إضافــة إلى وجــود عــدم الثقــة والشــك في بعــض رمــوز وأجهــزة 
الحكومــات الإقليميــة ســابقا والولائيــة حاليــا التــي تنحــاز إلى جانــب بعــض القبائــل 
ــا إلى  ــلحة طريقه ــذه الأس ــدت ه ــتهم.  وج ــن ممارس ــر ع ــض النظ ــا تغ ــا يجعله مم
أيــدي القبائــل في دارفــور مــن تجــار الأســلحة مــن أثيوبيــا في عهــد الرئيــس الأســبق 
منقســتو، تشــاد، ليبيــا، الولايــات الجنوبيــة مــن الســودان المتاخمــة لدارفــور كولايــة 
شــمال بحــر الغــزال وغــرب بحــر الغــزال، كذلــك تربــت أســلحة الوحــدات الحكومية 
إلى بعــض القبائــل في حالــة نشــوب معــارك وظهــر ذلــك في مــداولات مؤتمــر الضعــن 

1997م حيــث تــرب الســلاح مــن مخــزن الذخــرة  إلى أحــد طــرفي النــزاع)40(.  
تطور النزاعات القبلية في دارفور:                                                                                                   

في عــام 1932م حــدث أول نــزاع قبــي في دارفــور منــذ ضــم دارفــور للحكــم 
ــزاع آخــر  ــدوب ون ــي والمي ــة والرت ــي بــن الزيادي ــزاع ثلاث ــث حــدث ن ــي، حي الثنائ
بــن الكبابيــش والكواهلــة، وكان الســبب الرئيــي هــو المراعــي وتمــت تســوية تلــك 

ــة)41(.     النزاعــات عــن طريــق الإدارة الأهلي
مــرت النزاعــات القبلية بــن المجموعــات الســكانية في دارفــور بمراحــل مختلفة، 
ففــي الفــرة مــن 1932م حتــى 1956م، لــم تحــدث إلا نزاعــا واحــدا فقــط في عــام 
ــة،  ــت الادارة الريطاني ــرة كان ــك الف ــة أن تل ــع ملاحظ ــا م ــد 24 عام 1956م، أي بع
حيــث تركــت الادارة الريطانيــة آليــات المجتمــع تعمــل في حفــظ الأمــن وحل المشــكلات 
ــتقلال  ــن اس ــرة م ــى الف ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــا)42(. وق ــاشر منه ــل المب دون التدخ
الســودان وحتــى الوقــت الراهــن )1956 – 2020م(، وقســمت الدراســة هــذه الفــرة 
للنزاعــات وتطورهــا، مــن حيــث درجــة حدتهــا وأطرافهــا ونطاقهــا، لأربــع مراحــل 
رئيســة وهــي: نزاعــات بســيطة، ونزاعــات واســعة النطــاق، ونزاعــات مركبــة إثنيــة-

سياســية، نزاعات شــاملة.
المرحلة الأولى: نزاعات بسيطة محدودة النطاق )6591 – 2891م( 

شــهدت منطقــة دارفــور منــذ الاســتقلال وحتــى إدخــال نظــام الحكــم الإقليمي 
ــا  ــتخدمت فيه ــة واس ــة محلي ــات قبلي ــن مجموع ــات ب ــات، نزاع ــع الثمانيني في مطل
أســلحة تقليديــة)43(. وهــي نزاعــات بســيطة محــدودة النطــاق، كالتحرشــات القبليــة 
والإشــتباكات بــن الحــن والآخــر، وقــد تمكنــت الجهــات الرســمية والإدارة الأهليــة في 
المــاضي احتــواء النزاعــات الســابقة بســهولة ووجــدت لهــا حلــول مناســبة)44(. وكانــت 
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عبــارة عــن إشــتباكات تتســم بأنهــا نزاعــات منخفضــة الحــدة كمــا أنهــا موغلــة في 
طابعهــا المحــي. ونــادراً مــا كانــت النزاعــات تتجــاوز مجموعتــن ســلاليتن)45(.

   والجدول أدناه يوضح عدد النزاعات القبلية التي حدثت وتكرارها عند بعض القبائل، وكانت لأسباب في 
الغالب حول المراعي وموارد المياه والرقات والثأر، ويتم حلها عر الإدارات الأهلية بن القبائل.  

المنطقةالسنةأطراف النزاعالرقم

شمال دارفور1956مالرتي – الزيادية1

شمال دارفور1957مالميدوب – الزيادية -   الكبابيش2

جنوب دارفور1964مالمعاليا – الرزيقات3

شمال دارفور1965مالزيادية – الرتي4

شمال دارفور1965مالميدوب – الكبابيش5

شرق دارفور1966مالمعاليا – الرزيقات )قرية أبو كارينكا(6

جنوب دارفور1968مالرزيقات – المعاليا7

شمال دارفور1968مالرزيقات – الزغاوة8

شمال دارفور1968مالزغاوة – الماهرية9

شمال دارفور1974مالزغاوة – الرقو10

جنوب دارفور1975مالبني هلبة – الرزيقات11

شمال دارفور1976مزغاوة – زغاوة12

جنوب دارفور1976مالبني هلبة – الماهرية13

جنوب دارفور1976مالبني هلبة – الرزيقات الشمالية14

جنوب دارفور1976مالرزيقات – الداجو15

غرب دارفور1977مالرزيقات – الرقو16

جنوب دارفور1980مالتعايشة – السلامات17

جنوب دارفور1982مالرزيقات – البني هلبة18

جدول رقم )1( من دراسة عبده مختار موسى.
نلاحــظ مــن الجــدول أعــلاه أن النزاعــات القبليــة في هــذه الفــرة غالبهــا دارت 
في مناطــق شــمال دارفــور وجنــوب دارفــور، بينمــا غــرب دارفــور فقــد شــهد نــزاع 
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واحــد فقــط، وكذلــك شرق دارفــور، كمــا أن هــذه الصراعــات كانــت محــددة الزمــان 
والمــكان، ومحــدودة الأثــر.

المرحلة الثانية:
 نزاعات واسعة النطاق)3891 – 3991م(  :

ــم دارفــور،  ــع الثمانينيــات ضرب الجفــاف أجــزاء واســعة مــن إقلي ــذ مطل     من
ممــا إضطــرت عــى إثرهــا مجموعــات كبــرة للهجــرة جنوبــا بحثــا عــن المراعــي والمياه، 
وصاحــب ذلــك إشــتباكات متفرقــة بــن بعــض الإثنيــات حــول الميــاه والمراعــي والأراضي 
الزراعيــة وبعــض الرقــات.  وفي هــذه المرحلــة إرتبــط النــزاع إرتباطــاً وثيقــاً بالجفــاف 
ــاوة  ــن الزغ ــاة م ــن الرع ــرة م ــداد كب ــت أع ــد تحرك ــم، فق ــذي ضرب الإقلي ــديد ال الش
والعــرب الرحــل تاركــن مناطــق الجفــاف شــمالا متجهــن إلي مناطــق قبيلة الفــور، لكن 
شــعر الفــور أن الرعــاة هــذه المــرة ينــوون الإقامــة الطويلــة، فلــم يقابلوهــم بالرحــاب. 
وكانــت المجموعــات المهاجــرة تبحــث عــن المــاء والــكلأ، وأن أفضــل الأمكنة الصالحــة لذلك 
هــي أوديــة وســهول قبيلــة الفــور. هنــاك عامــل إضــافي زاد مــن تعقيــد الوضــع وهــو أن 
الفــور كانــوا مــن أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن قــد طالبــوا حاكــم دارفــور 
أحمــد إبراهيــم دريــج )مــن الفــور( بصــد الرعــاة الرحــل، ونتيجــة للحــروب التــي دارت 
في المنطقــة بــن ليبيــا وتشــاد والحــروب التشــادية التشــادية، تمكنــت أطــراف النــزاع من 
الحصــول عــى الأســلحة والذخائــر مــن هــذه الحــروب )46(.  وقــد تضافــرت عــدة أســباب 
وظــروف أســهمت في تصاعــد النزاعــات بــن الجماعــات الإثنيــة المختلفــة، فإتخذت شــكل 
إســتقطاب عرقــي اكــر عــر عــن نفســه في قيــام تحالــف عريــض يضــم القبائــل ذات 
الأصــول العربيــة، ضــد الفــور وبقيــة القبائــل المســتقرة ذات الأصــول الأفريقيــة، وقــد 
أصبــح النــزاع هــذه المــرة أكثــر ضراوة ووحشــية ودمــاراً مــن المرحلــة الســابقة)47(.  وفي 
أوج فــرة الجفــاف عــام 1985م، بــدأت النزاعــات شرارتهــا تتســع في الإقليــم، وتخللــت 
ــن  ــل الذي ــاة الإب ــن رع ــة م ــاوة والماهري ــا الزغ ــن: الأولي خاضه ــات دورت ــذه الصراع ه
يســكنون الأجــزاء الشــمالية العليــا مــن حــزام الصحــراء ضــد المزارعــن المســتقرين مــن 
الفــور. أمــا الــدورة الثانيــة للحــرب بــدأت تتصاعد منــذ 1987م، بــن قبائــل ذات الأصول 
العربيــة، والتــي ضمــت نحــو 27 قبيلــة في تحالــف يدعــى )التجمــع العربي(، ضــد قبيلة 
الفــور والقبائــل المواليــة لهــا وهــي قبائــل مســتقرة ذات الأصــول الأفريقيــة، باشــتعال 
حــرب إثنــي واســع النطــاق وعاليــة الحــدة وبالغــة الآثــار والدمــار، بلغــت ذروتهــا في 
عــام 1989م«)48(. ومنــذ ذلــك الحــن، عــي الرغــم مــن المحــاولات التــي قامــت بهــا عــدد 
مــن حكومــات مختلفــة )عســكرية ومدنية( ظلــت النزاعــات مشــتعلة، أو أســبابها تتفاعل 

وتتوســع بشــكل كبــر مــن وقــت لآخــر.
كمــا أصبحــت نزاعــات هــذه الفــرة تتســم في بعــض جوانبهــا بأنهــا عابــرة 
للحــدود مــن حيــث الأطــراف والتســليح، وتحولــت طبيعــة النزاعــات إلى حــرب بــن 
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ــتخدام  ــع اس ــا، م ــة فيه ــة المركزي ــت الحكوم ــرة، وتورط ــة كب ــة قبلي ــات إثني تجمع
ــة)49(. ــلحة الحديث الأس

منطقة النزاعفرة النزاعأطراف النزاعالرقم 

جنوب دارفور1983مالفلاتة – القمر1

جنوب دارفور1983مالرزيقات – المسرية2

شمال دارفور1984مالكبابيش – الرتي – الزيادية3

جنوب دارفور1987مالقمر – الفلاتة 4

شمال دارفور1989مالفور – الزغاوة 5

شمال دارفور1989مالعرب – الفور6

شمال وغرب دارفور1989متحالف قبائل عربية – الفور7

شمال وغرب دارفور1989مالزغاوة – القمر8

شمال دارفور1990مفور كبكابية – الزغاوة9

جنوب دارفور1990مالتعايشة – القمر10

شمال دارفور1991مالزغاوة – المراريت11

شمال دارفور1991مالزغاوة – بني حسن12

شمال دارفور1991مالزغاوة – الميما13

شمال دارفور1991مالزغاوة – الرقد14

شمال دارفور1991مالزغاوة – الرقد )للمرة الثانية(15

شمال دارفور1991مالفور – الرجم16
جدول رقم )2( من دراسة عبده مختار موسى.

المرحلة الثالثة:
 النزاعات المرتبطة بالاستقطاب السياسي الإثني )3991 – 3002م(:

     شــهدت هــذه الفــرة اســتقطابا سياســيا إثنيــا وأيديولوجيــا بفعــل سياســات 
الحركــة الإســلامية الحاكمــة آنــذاك، وأصبحــت للقبائــل أحيــاء خاصــة بهــا في المــدن، 
وبالتــالي فبــدلا مــن تحضــر القــرى تريفــت المــدن وبغيــاب الديمقراطيــة في الســودان 
لا ســيما دارفــور، تحــول الــصراع إلى صراع قبــي صرف، فأصبحــت انتخابــات المحليات 
وأي انتخابــات أخــرى تتــم عــى أســاس قبــي، وأصبــح مســتحيلا عــى أفــراد القبائــل 
ــة الأرض، بــل وصــل الاســتقطاب القبــي  ــة صاحب الأخــرى الفــوز في حاكــورة القبيل
ــى  ــكر ع ــة كالس ــلع التمويني ــع الس ــولا لتوزي ــة وص ــة المحلي ــف الحكوم ــى وظائ ــيم حت لتقس
أســس قبليــة)50(.    وســارت حكومــة الانقــاذ في نهــج اســتقطاب بعــض الإثنيــات ودعمهــا بالســلاح 
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والعتــاد في مقابــل الأخــرى، واســتخدمت الإدارة الأهليــة كوظائــف حكوميــة تعطــى للقبائــل المواليــة 
للنظــام، وتحجــب عــن الأخــرى التــي ترفــض الإذعــان، واســتخدمت الحكومــة نظــارات في حاكــورة 
بعــض القبائــل التــي رفضــت الإذعــان لأخــرى رضيــت أن تكــون واجهــة سياســية عــر قيادتهــا 

ــاحة)51(.    ــد في الس ــب الأوح ــة اللاع ــت القبيل ــة، أصبح ــت الديمقراطي ــا غيب ــالي عندم ــة، وبالت الأهلي

ــم  ــت ل ــا تدخل ــات، وعندم ــم النزاع ــب لحس ــت المناس ــة في الوق ــل الحكوم ــم تتدخ ول
تكــن محايــدة، فعملــت عــى اســتقطاب بعــض النخــب إلى جانبهــا، هــذا الاســتقطاب 

الســياسي الحــاد تــلازم مــع اســتقطاب إثنــي.

المنطقةالفرةأطراف النزاعالرقم

شمال دارفور1994مالزغاوة – العرب الرحل1

شمال دارفور1996مالزغاوة  السودانيون–الزغاوة   التشاديون2

غرب دارفور1996مالمساليت – بعض القبائل العربية3

1996-1997مالرزيقات – الزغاوة4
جنوب دارفور)حاليا 

شرق دارفور(

غرب دارفور 1997مالعرب – المساليت5

جنوب دارفور1998مالرزيقات – الداجو6

غرب دارفور1998مالعرب – المساليت )المرة الثانية(7

جنوب دارفور1999مالرزيقات – الفور8

 شمال دارفور1999مالميدوب – الرتي9

جنوب دارفور2000مالهبانية – أبو درق10

شمال وغرب دارفور2000مالزغاوة – القمر11
جنوب دارفور2000مالرزيقات – المعاليا12
جنوب دارفور2000مالرزيقات – التنجر13

2000مالرزيقات – المسرية )كردفان(14
شرق دارفور/ غرب 

كردفان
جنوب دارفور2000مالهبانية – السلامات15
شمال دارفور2000مالزيادية – الرتي16
غرب دارفور2000مالرزيقات – المساليت17
جنوب دارفور2001مالرزيقات – أولاد منصور )عرب(18
غرب دارفور2001مالزغاوة – القمر19

جدول رقم )3( من دراسة عبده مختار موسى.
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المرحلة الرابعة: 
النزاعات القبلية بعد ظهور أزمة دارفور)3002 – 0202م(:

ــتويات  ــددة المس ــة متع ــة وإثني ــات قبلي ــرة نزاع ــذه الف ــور في ه ــهدت دارف ش
ومتجــددة ومتكــررة الحــدوث، وقــد تداخلــت بعــض تلــك النزاعــات مــع الحــرب التي 
ــاع  ــور الأوض ــد تده ــة بع ــاك، خاص ــلحة هن ــركات المس ــة والح ــن الحكوم ــدور ب ت
الأمنيــة والإنســانية، وأصبحــت النزاعــات في هــذه الفــرة حتــى بــن مكونــات الإثنيــة 

الواحــدة فيمــا بينهــم.
ــة  ــي حســن »قبيل ــة »عــرب رحــل« وبن ــات الأبال ــن الرزيق ــزاع ب ــاك ن    فهن
ــر،  ــل عام ــور، في جب ــمال دارف ــن في ش ــن الطرف ــزاع ب ــتقرة«، دار الن ــة مس عربي
بســبب التنافــس عــى آبــار الذهــب في المنطقــة، إثــر تدخــلات سياســية مــن الحكومــة 

ــن. ــن قبلي ونافذي
   كمــا دار نزاعــا طاحنــا بــن أبنــاء عمومــة، بــن قبيلتــي المســرية والســلامات 
»قبائــل عربيــة«، في يونيــو 2013م واســتمر لفــرة في مناطــق دقرســة شرق زالنجــي 
ــوب  ــة جن ــة لولاي ــطاية التابع ــق ش ــال الى مناط ــد القت ــور، وامت ــط دارف ــة وس بولاي
دارفــور نتجــت عنهــا أعــداد مــن القتــى والجرحــى، وحــرق القــرى وتدمــر الممتلكات 
بــن الجانبــن. وكذلــك دار نزاعــا قبليــا آخــر في جنــوب دارفــور، بــن قبيلتــي القمــر 
ــن  ــة ب ــارك شرس ــادا ومع ــا ح ــت نزاع ــا حدث ــبب الأرض)52(. كم ــة، بس ــي هلب وبن
الرزيقــات والمعاليــا في عــام 2015م. والجــدول أدنــاه يوضــح النزاعــات القبليــة التــي 

دارت في هــذه الفــرة وأطــراف ومناطــق النزاعــات وتكرارهــا. 

المنطقةالفرةأطراف النزاعالرقم

جنوب دارفورفراير 2005مالداجو – المسرية1

جنوب دارفور2005مالفلاتة – المساليت2

جنوب دارفور2005مالهبانية – المساليت2

جنوب دارفور2005مالرقد – المسرية3

جنوب دارفور2005ممسبعات – داجو4

جنوب دارفور2006مالرقد – الرزيقات – ترجم5

جنوب دارفور2006مالهبانية – الرزيقات6

جنوب دارفور2006مالهبانية – السلامات7

جنوب دارفور2006مالهبانية – الفلاتة8
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المنطقةالفرةأطراف النزاعالرقم

جنوب دارفور2006مالفلاتة – القمر9

جنوب دارفور2007مالرزيقات – الرجم10

جنوب دارفور2007مالفلاتة – الهبانية11

جنوب دارفور2007مالفلاتة – القمر12

جنوب دارفور2008مالفلاتة – الهبانية13

جنوب دارفور2008مالرزيقات – الهبانية14

جنوب دارفور2008مالفلاتة – القمر15

جنوب دارفور2008مالبني هلبة – الرجم16

جنوب دارفور2009مالرزيقات – الهبانية17

شمال دارفور2011مالزيادية – الرتي )مليط(18

جنوب دارفور2011مالسلامات – التعايشة )رهيد الردي(19

وسط دارفور2012مالمسرية - السلامات )أم دخن(20

جنوب دارفور2012مالبني هلبة - القمر)منطقة كتيلا(21

جنوب دارفور2012مالفلاتة - المساليت )قريضة(22

البني هلبة – القمر23
يناير - مايو 

2013م
جنوب دارفور

جنوب دارفور2013مالفلاتة – المساليت )قريضة – ام سعدون(24

شمال دارفوريونيو 2013مالرزيقات الأبالة – بني حسن)جبل عامر(25

الرزيقات – المعاليا26
أغسطس/سبتمر 

2013م
شرق دارفور

وسط دارفورفراير 2014مالمسرية – السلامات )أم دخن(27

شرق دارفوريناير 2015مالمعاليا – الرزيقات28

شرق دارفوريناير 2015مالرزيقات – المسرية29

جنوب دارفورفراير 2015مالفلاتة – المساليت30
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شمال دارفورمارس 2015مالزيادية – الرتي31

جنوب دارفورمارس 2015مالسلامات – المسرية32

33
الرزيقات–الهبانية)محليتي السنطة 

والفردوس(
مارس 2015م

جنوب وشرق 
دارفور

شرق دارفورمايو 2015مالرزيقات – المعاليا34

جدول رقم )4( من دراسة عبده مختار موسى.
ــي  ــرة والت ــذه الف ــة في ه ــات القبلي ــرة النزاع ــظ كث ــلاه نلاح ــدول أع ــن الج م
غطــت كل مناطــق دارفــور، فقــد حدثــت نزاعــات في شــماله وجنوبــه وشرقــه وغربــه 
ــا كل  ــاركت فيه ــددة ش ــات المتع ــذه النزاع ــا أن ه ــة، كم ــباب مختلف ــطه، لأس ووس
المجموعــات الإثنيــة بالإقليــم، وأن هــذه الصراعــات لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن إطــار 
»إفريقــي، عربــي«، أو »عــرب، زرقــة«، بالتعبــر الدارفــوري المحــي، إذ تأتــي ضمنهــا 

ــة)53(.  ــة إفريقي ــة، وعربي ــة إفريقي ــة، وإفريقي ــة عربي صراعــات عربي
يمكن القول أن النزاعات القبلية في دارفور في الآونة الأخرة، ترجع لتسييس الإدارة الأهلية 
والاستقطاب السياسي الحاد للإثنيات والقبائل، وضعف هيبة الدولة وحياديتها، مما أفرز 
واقعا فوضويا شاملا وهشاشة أمنية ودمارا كبرا في الأنفس والممتلكات والبيئة. وعى الرغم 
من تكرار هذه النزاعات، وضراوتها وآثارها، إلا أن هناك تعايش سلمي وتصاهر كبر بن 
مكوناته الإثنية المختلفة وانصهار وتداخل بن سكانه لا سيما في المدن الكبرة بالإقليم، وقد 
ساهم في ذلك التاريخ المشرك الطويل من العيش والمشاركة في النشاط الاقتصادي كالتجارة 
والخدمات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والمهنية، 
الانتماءات  كثرا  تجاوزت  التي  الحالية  الأجيال  تحملها  التي  والتواصل  التعايش  وثقافة 

القبلية.
أثر النزاعات القبلية في دارفور في الأمن المحلي:

    النزاعــات القبليــة والصراعــات التــي دارت في دارفــور وإمتداداتهــا وإفرازاتهــا 
الإنســانية والأمنيــة والسياســية، أضعفــت ســلطة الدولــة، وأفقدتهــا هيبتها وســيادتها، 
ــلطة  ــت س ــت تح ــالي، وقع ــرن الح ــع الق ــذ مطل ــور من ــق دارف ــن مناط ــر م فكث
جماعــات في عــداء مــع الدولــة، أو مليشــيات قبليــة صاحبــة حواكــر والتــي تفــرض 
ــة  ــات الخاطئ ــة للسياس ــرى.  ونتيج ــة أخ ــع قبيل ــزاع م ــدوث أي ن ــد ح ــلطتها عن س
التــي مارســتها الحكومــات المتعاقبــة في الســودان، خاصــة حكومــة الانقــاذ، وتزايــد 
معــدلات النزاعــات وتطوراتهــا المختلفــة، تلــك النزاعــات أدخلــت الدولــة والمجتمــع في 
أزمــة كــرى أمنيــة وسياســية واجتماعيــة في آن واحــد، مــن هشاشــة أمنيــة واحتقــان 
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ســياسي وتمزيــق النســيج الاجتماعــي. ممــا هــدد الأمــن والســلم الاجتماعــي، وتحويــل 
الإقليــم إلى ميدانــا للصراعــات والمعــارك. ومــن تداعيــات النزاعــات القبليــة بالمنطقــة 
ضعفــت ســلطة الدولــة ، واصبــح للقبيلــة أهميــة أكــر مــن المؤسســات. وأن الطــرق 
ــالا،  ــد فع ــم يع ــد« ل ــطاء »الأجاوي ــر الوس ــة ع ــات القبلي ــة الصراع ــة لمعالج التقليدي
ــا  ــكل هاجس ــات يش ــا النزاع ــذوي ضحاي ــات ل ــع الدي ــح دف ــك، أصب ــن ذل ــلا ع فض
لأهــل دارفــور لأنهــا تشــجع عــى تفــي النــزاع وتمثــل حافــزا عــى اســتمرار القتــل 

والتهديــد للســلم الإجتماعــي في دارفــور)54(.
ــة  ــؤشر إلى هشاش ــرة، ي ــرة الأخ ــور في الف ــف إلى دارف ــودة العن ــا ان  ع   كم
البنيــة الأمنيــة وانتشــار الســلاح كمهــدد أمنــي، وغيــاب بســط هيبــة الدولــة وســيادة 
ــة  ــد والمتابع ــتخباراتية في الرص ــة والاس ــزة الأمني ــف دور الأجه ــون، وضع ــم القان حك
ــة في  ــوات النظامي ــن الق ــود م ــدور المنش ــة لل ــا. بالإضاف ــل وقوعه ــداث قب ــع الأح ومن
ــام  ــن القي ــزة ع ــة عاج ــة، والشرط ــات الأمني ــلح والتفلت ــب المس ــم النه ــة وحس مواجه
بدورهــا في حمايــة المواطنــن لافتقادهــا للإمكانيــات والمتحــركات والكفــاءة التســليحية 
للقيــام بدورهــا بمتابعــة وملاحقــة الجنــاة بالمحليــات، والقــوات النظاميــة لا تتدخــل 
ــة  ــي بطيئ ــل الحكوم ــض وردة الفع ــاج إلى تفوي ــا تحت ــا م ــة ودائم ــة المطلوب بالرع
وضعيفــة في مواجهــة الانتهــاكات الســافرة، ممــا يــؤدي إلى تفاقــم وتصاعــد الأوضــاع في 
العديــد مــن المناطــق المتفرقة)55(.ويعتــر النزاعــات القبليــة في دارفــور، وتداخلاتهــا مــع 
الــصراع الســياسي والعســكري بــن الحكومــة الســودانية والحــركات المســلحة، مــن أهم 
الصراعــات التــي يشــهدها الســودان في الوقــت الراهــن، وخاصــة أنــه يحظــى باهتمــام 
دولي غــر مســبوق. وإذا أخذنــا الأزمــة الســودانية في دارفــور في ســياقها الوطنــي مــع 
ــي،  ــشروع الوطن ــة الم ــن أزم ــر ع ــا تع ــا أنه ــة لوجدن ــا الدولي ــن أبعاده ــا م تجريده
وتطــرح عــى المحــك إشــكاليات الهويــة والمواطنــة، والــدور التوزيعــي للدولــة الوطنيــة 
في الســودان. فأزمــة دارفــور قدمــت نموذجــا لعجــز الدولــة الأفريقيــة عــن بنــاء دولــة 
وطنيــة )Nation-State( قويــة قــادرة عــى إدراج كل أشــكال التنــوع الثقــافي والعرقــي 
ــور، إلى  ــة الواســعة الانتشــار في دارف ــد أدت النزاعــات القبلي ــان موحد)56(.وق داخــل كي
خلخلــة الأمــن الاجتماعــي والبنيــة الاجتماعيــة والقبليــة في مــا يتعلــق بحواكــر وديــار 
ــات  ــن الحكوم ــية م ــلات السياس ــة للتدخ ــكلات)57(. ونتيج ــل المش ــات ح ــل، وآلي القبائ
ــاصر  ــار عن ــاف وإنهي ــة، أدت إلى إضع ــييس الإدارة الأهلي ــات وتس ــك النزاع ــاه تل تج
الضبــط الاجتماعــي فكانــت النتيجــة حــدوث فــراغ إداري وأمنــي، ومزيــدا مــن التوتــر 
والنزاعــات بــن الإثنيــات المختلفــة، ومــع المنــاخ الســياسي المضطــرب وانتشــار الســلاح 
بالإقليــم، أدى ذلــك إلى انتقــال النــزاع القبــي المحــدود إلى نزاعــات قبليــة عمــت القــرى 

والمــدن، وتضاعــف عــدد الضحايــا وزادت وتــرة النزاعــات ونطاقهــا)58(. 
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ــاءات  ــة الإنتم ــة إلى غلب ــي والأحــزاب القومي ــاب المــشروع الوطن ــا أدى غي    كم
الأوليــة عــى حســاب الإنتمــاء والــولاء للهويــة الجامعــة للوطــن، وقــد ســاعد الطابــع 
الأيديولوجــي لنظــام الانقــاذ ومحاولاتــه تصديــر نموذجــه لــدول الجــوار)59(، في زيــادة 
حــدة النزاعــات وزيــادة نطاقهــا، ممــا انعكــس عــى الأمــن القومــي الســوداني بتهديد 
مكتســباته وســيادة الدولــة وحدودهــا. وكذلــك أثــرت النزاعــات القبليــة، عــى الأمــن 
الإقتصــادي للدولــة والمجتمــع، ووفقــا لتقاريــر التنميــة الدوليــة الصــادرة عــن البنــك 
الــدولي، فــإن مــن يعيشــون في دولــة هشــة متأثريــن بالنزاعــات المســلحة عــادة مــا 
يكونــون عرضــة لمعانــاة الفقــر والحرمــان والعجــز عــن الإلتحــاق بالتعليــم المــدرسي، 
ــل  ــر طوي ــا تأث ــات له ــذه التحدي ــل ه ــية. ومث ــة الأساس ــى الرعاي ــول ع أو الحص
ــة،  ــة الإقتصادي ــا التنمي ــر به ــم تتأث ــن ث ــي، وم ــي اليوم ــب المعي ــى الكس ــد ع الأم
وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات، أن أحــد أشــكال الكلفــة غــر المبــاشرة للحــرب 
والنزاعــات المســلحة وآثارهــا عــى الأمــن الاقتصــادي، تظهــر في انخفــاض الإنتاجيــة 
ــل  ــة لفش ــوال.  ونتيج ــروب رؤوس الأم ــن وه ــية للمواطن ــاع المعيش ــور الأوض وتده
السياســات الداخليــة والخارجيــة خاصــة في عهــد الانقــاذ فقــد واجــه الســودان علاقات 
صعبــة مــع العالــم الغربــي وعدائيــة مــع الــدول الغربيــة، لا ســيما الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وإسرائيــل، وأن أزماتــه وحروبــه الأهليــة وصراعاتــه المعقدة ذات المســتويات 
ــاب  ــة الحــادة واســعة الانتشــار، قــد فتحــت الب ــة والإثني المتعــددة والنزاعــات القبلي
عــى مصراعيــه نحــو زيــادة تدخــلات القــوى الدوليــة في شــئون الســودان الداخليــة 
بحثــا عــن مصالحهــا المتقاطعــة، هــذه الصراعــات والتدخــلات الدوليــة، مثلــت تهديــدا 
خطــرا ومســتمرا مبــاشر وغــر مبــاشر للأمــن القومــي الســوداني والأمــن الإنســاني 

لشــعب الســودان.
أثر النزاعات القبلية في دارفور في الأمن الإقليمي:

ــاز إقليــم دارفــور، بتنــوع الركيبــة الإثنوغرافيــة وتداخــل جيوثقــافي مــع  يمت
ــوي،  ــي الحي ــع الجيوبوليتيك ــاز بالموق ــا يمت ــطها،  كم ــا ووس ــا وغربه ــمال أفريقي ش
ــا  ــرافي، إجتماعي ــه الجغ ــر في محيط ــر والتأث ــة التأث ــم خاصي ــاف للإقلي ــا أض مم
واقتصاديــا ودينيــا وسياســيا وأمنيــا. ونتيجــة لتلــك المميــزات للإقليــم فقــد تأثــرت 
النزاعــات القبليــة والإثنيــة في دارفــور، بالصراعــات في دول الجــوار، كمــا تأثــرت دول 
ــة  ــن هشاش ــك ع ــفرت كل ذل ــور، وأس ــة في دارف ــة والإثني ــات القبلي ــوار بالنزاع الج
أمنيــة في المنطقــة برمتهــا الممتــدة مــن الســودان الى ليبيــا وتشــاد وافريقيــا الوســطى 
ــهدتها دول  ــي ش ــروب الت ــات والح ــك. وأن الصراع ــا وراء ذل ــودان وم ــوب الس وجن
الجــوار وأبرزهــا الــصراع التشــادي التشــادي، والليبــي التشــادي حول شريــط )أوزو( 
الحــدودي، والثــورة الليبيــة ومــا خلفتــه مــن فــراغ أمنــي وانكشــاف الحــدود بعــد 
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ســقوط نظــام القــذافي، كمــا أن الصراعــات الداميــة التــي شــهدتها أفريقيــا الوســطى 
وجنــوب الســودان بمــا فيهــا الــصراع الأخــر بعــد انفصــال الجنــوب عــن الشــمال، 
ــض  ــتقطاب لبع ــهمت في الاس ــة، أس ــي للمنطق ــط الإقليم ــات في المحي ــك الصراع كل تل
ــدود  ــاف الح ــي وانكش ــل القب ــبب التداخ ــور، بس ــة في دارف ــة والإثني ــات القبلي المكون
وســهولة العبــور بــن دول المنطقــة ودارفــور، وكذلــك في دخــول كميــات كبــرة مــن 
ــاع  ــم الأوض ــا فاق ــة، مم ــات البخاري ــات والدراج ــة والعرب ــا المختلف ــلحة بأنواعه الأس
ســوءا وانتقلــت بالنزاعــات في الإقليــم إلى مرحلــة دمويــة أكثــر خطــورة وعدم اســتقرار 
أمنــي، كمــا ظهــرت عصابــات مســلحة، وجماعــات الجريمــة المنظمــة عابــرة للحــدود، 
والتــي تعمــل في تجــارة البــشر وتهجــر الشــباب نحــو أوربــا عــر البحــر الأبيــض 
المتوســط، بجانــب تجــارة المخــدرات والأســلحة، وتهريــب الســلع، كل تلــك الســلوكيات 
ــغ  ــد بال ــاف والتهدي ــه للإنكش ــة برمت ــي بالمنطق ــن الإقليم ــت الأم ــة، عرض الإجرامي
ــات  ــع الانقلاب ــة فجمي ــاد الخلفي ــدة تش ــم قاع ــكل الإقلي ــد. ويش ــورة والتعقي الخط
ــة  ــات دموي ــر صراع ــو الآخ ــى ه ــذي عان ــي ال ــد الأفريق ــذا البل ــت في ه ــي حدث الت
ــلاب  ــدا أول انق ــا ع ــور، م ــن دارف ــات م ــك الانقلاب ــر تل ــم تدب ــة، ت ــرات متعاقب لف
أطــاح بفرانســوا تمبلبــاي الــذي كان أول رئيــس لتشــاد بعــد اســتقلالها عــن فرنســا، 
فالإطاحــة بالرئيــس فيليكــس مالــوم ومــن بعــده كوكونــي عويــدي وحســن هــري 
ــا ارتبطــت الجماعــات المعارضــة  ــم دارفــور، كم ــك باقلي ــط كل ذل ــوالي ارتب عــى الت
ــركات  ــور الح ــد ظه ــة بع ــة، خاص ــي بالمنطق ــس ديب ــالي ادري ــس الح ــام الرئي لنظ
ــا  ــم كل منهم ــاد بدع ــودان وتش ــن الس ــة ب ــات المتبادل ــور والاتهام ــلحة في دارف المس
معارضــة الطــرف الآخــر، ونتيجــة لــكل تلــك التداخــلات الجيوسياســية والجيوأمنيــة، 
أصبــح إقليــم دارفــور الحديقــة الخلفيــة للصراعــات الداخليــة في تشــاد. وقــد شــكل 
الإقليــم تاريخيــا في فــرة التكالــب الأوربــي لأفريقيــا، منطقــة ارتطــام جيوبوليتيكــي 
ــا، والنفــوذ الإيطــالي  بــن النفــوذ الإنجلوسكســوني شرقــا والنفــوذ الفرنكفونــي غرب
شــمالا، والإرث العثمانــي وكان الســبب الرئيــي للإطاحــة بالســلطان عــي دينــار هــو 

ــا في الحــرب العالميــة الأولى. تحالفــه مــع تركي
أمــا في الوقــت الراهــن فيقــع إقليــم دارفــور ضمــن بــؤر الــصراع الإســراتيجي 
ــروة  ــة في الث ــوارد ضخم ــن م ــم م ــه الإقلي ــر ب ــا يذخ ــة، لم ــة والإقليمي ــوى الدولي للق
ــود  ــد وج ــات تؤك ــاك دراس ــة، وهن ــة والمعدني ــة والمائي ــة والغابي ــة والزراعي الحيواني
ــة دارفــور  إحتياطــي كبــر مــن النفــط واليورانيــوم، هــذه مــن ناحية.وتــزداد أهمي
ــي في  ــي نفط ــر إحتياط ــن أك ــي تحتض ــا الت ــة ليبي ــن دول ــا م ــراتيجية لقربه الإس
ــاد،  ــي )تش ــزام الفرانكفون ــع الح ــاس م ــة التم ــور نقط ــكل دارف ــا يش ــا، كم أفريقي
النيجــر، أفريقيــا الوســطى، الكامــرون( في المصالــح الاســراتيجية والتأثــرات 
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الجيوسياســية، كمــا يتداخــل في الفضــاء الجيوأمنــي مــع دول قلــب الســاحل الأفريقــي 
ــة  ــدات الإرهابي ــل التهدي ــا( في ظ ــو، موريتاني ــا فاس ــالي، بوركين ــر، م ــاد، النيج )تش
ــرام  ــم بوكوح ــة تنظي ــة لمواجه ــة المبذول ــود الدولي ــة، والجه ــه المنطق ــي تواج الت
ــي  ــاد الأورب ــا والاتح ــب فرنس ــدود، وتلع ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــات الجريم وجماع
ــد تأثــرات دارفــور نحــو  ــك. وتمت ــا في ذل ــة دورا محوري والولايــات المتحــدة الأمريكي
منطقــة بحــرة تشــاد المضطربــة والتــي تتداخــل وتتقاســم مــع الســاحل الأفريقــي 
في التهديــدات الأمنيــة الواســعة، كالهجــرة والفقــر والجفــاف وضعــف الدولــة، وتمتــد 
ــا  ــهد صراع ــي تش ــط، والت ــة بالنف ــا الغني ــج غيني ــو خلي ــا نح ــرات أيض ــك التأث تل
دوليــا محمومــا بــن الولايــات المتحــدة والصــن في إطــار الــصراع الإســراتيجي للقــوى 

ــة. ــن الطاق ــان أم ــن وضم ــى في تأم العظم
ــاق ذات  ــعة النط ــور، واس ــة في دارف ــات القبلي ــد أن النزاع ــر نج ــا ذك ــكل م ل
الإمتــدادات الإثنيــة الإقليميــة المركبــة، تؤثــر عــى مصالــح المجتمعــات ودول المنطقــة 
ــي  ــن القوم ــدد الأم ــا ته ــرى، كم ــة أخ ــن ناحي ــة م ــح الدولي ــة، والمصال ــن ناحي م

ــة.   ــدول المنطق ــي ل ــن الإقليم ــوداني، والأم الس
مقترحات للحلول:

     تأســيس مــشروع وطنــي علمــي متكامــل يعمــل في صنــع الســلام الاجتماعي 
ــة الشــاملة المســتدامة، مصحوبــا معهــا ثقافــة  وبنائــه وحفظــه، يرتكــز عــى التنمي
ــا  ــة باعتباره ــة الدول ــرض هيب ــل ف ــلمي، في ظ ــش الس ــامح والتعاي ــلام والتس الس
ــمية  ــات الرس ــة المؤسس ــرى، وحيادي ــلطة أخ ــا أي س ــي لا تعلوه ــا الت ــلطة العلي الس
المدنيــة والعســكرية تجــاه مكونــات الاقليــم في الريــف والحــر، والالتــزام الصــارم 
ــي  ــة إلى تبن ــاملة. بالإضاف ــراتيجية الش ــذه الاس ــذ ه ــمية بتنفي ــلطات الرس ــن الس م
حكــم يؤمــن مشــاركة حقيقيــة لجميــع المكونــات الإجتماعيــة والتنظيمــات السياســية 
ــف  ــع منص ــه توزي ــن خلال ــم م ــة، ويت ــي المختلف ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم والمهني
للثــروة والســلطة، وفــق معايــر موضوعيــة تقــي عــى الشــعور القبــي والنزعــات 
العصبيــة مــن جذورهــا. وفي إطــار معالجــة النزاعــات القبليــة، العمــل عــى اطــلاق 
برنامــج شــامل يقــوم عــى المصالحــات والإنصــاف وتبنــي تنفيــذ توصياتهــا، والعمــل 
عــى ترشــيد الوعــي القبــي والمجتمعــي وتخليــص المجتمــع التقليــدي مــن العصبيــة 
القبليــة المدمــرة، بمزيــد مــن التنميــة وتوفــر الخدمــات. ولابــد مــن العمــل عــى نــشر 

التعليــم وزيــادة الوعــي والتداخــل المجتمعــي والتعايــش الســلمي.
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المصادر والمراجع:
العظمى ( 1) للقوى  الاسراتيجي  الصراع  أثر  محمد،  فضل  أبوبكر 

في الأمن في منطقة القرن الأفريقي، أطروحة دكتوراه في الدراسات 
الاسراتيجية، جامعة الزعيم الأزهري، 2020م.

 اسماعيل صري مقلد : نظريات السياسية الدولية : دراسة في ( 2)
الأصول والنظريات ، )الكويت ، جامعة الكويت ، 1982م(.

النووي، ( 3) الرادع  بن  الاسرائيي  العربي  »الصراع  هويدي،  أمن   
مركز دراسات الوحدة العربية – بروت،  1987م، الطبعة الثانية.

في ( 4) السياسي  الاستقرار  في  القبلية  »أثر  موسى،  مختار  عبده   
السودان: حالة دارفور«، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة 
عى  2020م(،  أغسطس   28 الدخول  )تاريخ  بروت،  العربية، 

./https://caus.org.lb/ar:الرابط
 عباس رشدي البخاري ، ادارة الأزمات في عالم متغر ، )القاهرة ، ( 5)

مؤسسة الاهرام ، 1993م(.
طارق محمد حسن ، الصراع الأمريكي الصيني حول الموارد في افريقيا ( 6)

)السودان نموذجا2003 – 2013م( أطروحة دكتوراه غر منشورة ، 
جامعة الزعيم  الأزهري  ، 2014م.

منشورات ( 7)  ، الدولية  النزاعات  وتحليل  دراسة   ، قادري  حسن 
خر جليس ، 2007م ، باتنة الجزائر.

إسلام عبدالرحمن، »أسباب وتداعيات الصراع القبي في السودان«، ( 8)
2017م،  يونيو   29 بتاريخ  البحث  رصيف  موقع  عى  نشر  مقال 
https://:الرابط عى  2020م(،  أغسطس   29 الدخول  )تاريخ 

.raseef22.com/article
مدخل اسراتيجية السلام في دارفور، مفوضية مجلس دارفور ( 9)

للسلم والمصالحة، السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، )الخرطوم: 
2008م(.

 عطا البطحاني، »نحو مخطط لتحديد أنواع ومراحل النزاع في ( 10)
دارفور«، في عبدالغفار محمد أحمد، لايف مانقار، محرران، دارفور 
عي  محمد  ترجمة  الهويات،  وصراع  الموقع  إشكالية  العذاب:  اقليم 

جادين، )هولندا – جامعة برغن، منشورات رواق، 2006م(.
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قراءة ( 11) دارفور:  وأزمة  الثقافة  مكونات  الله،  جاه  محمد  كمال 
جديدة، مجلة قراءات أفريقية، العدد 13، يوليو – سبتمر 2012م، 

المنتدى الاسلامي.
دارفور-( 12) فى  القبى  الصراع  صالح،  محمد  مصطفى  التجانى 

مطابع  –شركة  الناشر  )الخرطوم:  وعلاجه،  وتداعياته  أسبابه 
السودان للعملة المحدودة(.

دارفور، موقع الجزيرة نت، 19 نوفمر 2014م، )تاريخ الدخول ( 13)
https://www.aljazeera. :30 أغسطس 2020م(، عى الرابط

. /net
من ( 14) عقد  بعد  الأزمة  حصاد  »دارفور:  الباحثن،  من  مجموعة 

الزمان«، تحرير عبدالوهاب الأفندي- سيدي أحمد ولد أحمد سالم، 
للعلوم  العربية  الدار  قطر:   – )الدوحة  للدراسات،  الجزيرة  مركز 

ناشرون، 2013م(، الطبعة الأولى. 
بدارفورعى ( 15) المسلحة  النزاعات  »أثر  خليل،  عبدالله  إلياس 

السلوك التوافقي للنازحن بولاية غرب دارفور«، رسالة ماجستر 
غر منشورة، في دراسات السلام، مركز دراسات السلام والتنمية، 

جامعة زالنجي،  2009م.
 المعتصم أحمد عي الأمن، »أزمة دارفور: المعتقدات – النتائج ( 16)

– الحلول«، معهد البحوث والدراسات الأفريقية )الخرطوم: جامعة 
أفريقيا العالمية، 2005م(.

عى ( 17) الإثنية  النزاعات  تأثر  فاضل، مسعود شابي:  بن  رياض   
بناء الدولة في أفريقيا – دراسة حالة السودان- بحث تكميي لنيل 

درجة الماجستر في الدراسات الاسراتيجية، 2016م.
الغائبة، اصدارات مركز ( 18) الحقيقة   أحمد فهمي الأمن، دارفور 

السودان للخدمات العلمية ، الخرطوم، سبتمر 2004م.
اسبابها ( 19) القبي في دارفور،  الأبس، الصراع   صلاح فضل، هيام 

وتداعيات علاجه ، )الخرطوم: مطابع السودان للعملة، 1999م(.
القبائل ( 20) بن  الصراع  »دارفور:  بحرالدين،  حسن  الدين  عماد 

العربية والمساليت«، متابعات أفريقية، العدد 14، يونيو 2021م، 
)الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية(.

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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والهوية، ( 21) الموارد  الحروب  السودان  محمد،  سليمان  محمد 
)الخرطوم: دارعزة للنشروالتوزيع، 2006م(.

محمد الصادق، »الصراعات القبلية في دارفور: تداعياتها وأسبابها ( 22)
2013م،  يوليو   8 الراكوبة،  صحيفة  في  نشر  مقال  وأسبابها«، 
https://:الرابط عى  2020م(،  أغسطس   28 الدخول  )تاريخ 

 . /www.alrakoba.net
دارفور، ( 23) في  القبي  للصراع  السياسي  البعد  حقار،  أحمد  عي 

)الخرطوم، مطابع السودان للعملة، 2003م(.
شريف يس، »نزيف دارفور والاقتتال القبي شرق السودان جريمة ( 24)

الفتنة«، مقال نشر في موقع الراكوبة بتاريخ 17 أغسطس 2020م، 
https://:الرابط عى  2020م(،  أغسطس   29 الدخول  )تاريخ 

. www.alrakoba.net
)القاهرة: مركز ( 25)  ، أوالنهضة  الإنهيار  السودان:   شريف حرير، 

الدراسات السودانية، 1997م(.  
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المصادر والمراجع:
منطقة 1 )) في  الأمن  في  العظمى  للقوى  الاسراتيجي  الصراع  أثر  محمد،  فضل  أبوبكر   

القرن الأفريقي، أطروحة دكتوراه في الدراسات الاسراتيجية، جامعة الزعيم الأزهري، 
2020م، ص 9.

ــة ( 2) ــة في الاســتقرار الســياسي في الســودان: حال ــار مــوسى، »أثــر القبلي ــده مخت عب
دارفــور«، المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، )تاريــخ 

. https://caus.org.lb/ar/:الدخــول 28 أغســطس 2020م(، عــى الرابــط
ــول ( 3) ــة في الأص ــة : دراس ــية الدولي ــات السياس ــد : نظري ــري مقل ــماعيل ص  اس

والنظريــات ، )الكويــت ، جامعــة الكويــت ، 1982م( ، ص 213.

 عبــاس رشــدي البخــاري ، ادارة الأزمــات في عالــم متغــر ، )القاهــرة ، مؤسســة ( 4)

ــرام ، 1993م( ، ص 13 . الاه

ــا ( 5) ــوارد في افريقي ــول الم ــي ح ــي الصين ــصراع الأمريك ــن ، ال ــد حس ــارق محم  ط

)الســودان نموذجــا2003 – 2013م( اطروحــة دكتــوراة غــر منشــورة ، جامعــة 

ــري ، 2014م ، ص 8 . ــم الأزه الزعي

 أمــن هويــدي، “الــصراع العربــي الاسرائيــي بــن الــرادع النــووي، مركز دراســات ( 6)

الوحــدة العربيــة – بــروت،  1987م، الطبعة الثانيــة، ص 14.

 أبوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص 15.( 7)

 حســن قــادري ، دراســة وتحليــل النزاعــات الدوليــة ، منشــورات خــر جليــس ، ( 8)
2007م ، باتنــة الجزائــر ، ص 10 .

 أبوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص 15.( 9)
(10 ). https://caus.org.lb/ar/:عبده مختار موسى، مرجع سابق، عى الرابط
 إســلام عبدالرحمــن، »أســباب وتداعيــات الــصراع القبــي في الســودان«، مقــال ( 11)

نــشر عــى موقــع رصيــف البحــث بتاريــخ 29 يونيــو 2017م، )تاريــخ الدخــول 
.https://raseef22.com/article:29 أغســطس 2020م(، عــى الرابــط

ــلم ( 12) ــور للس ــس دارف ــة مجل ــور، مفوضي ــلام في دارف ــراتيجية الس ــل اس  مدخ
ــوم: 2008م(، ص 101. ــور، )الخرط ــة لدارف ــة الإقليمي ــلطة الانتقالي ــة، الس والمصالح

(13 )https://www. :ــط ــى الراب ــابق، ع ــع س ــت، مرج ــرة ن ــع الجزي ــور، موق دارف
.aljazeera.net/ 

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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 عطــا البطحانــي، »نحــو مخطــط لتحديــد أنــواع ومراحــل النــزاع في ( 14)
دارفــور«، في عبدالغفــار محمــد أحمــد، لايــف مانقــار، محــرران، دارفــور اقليــم 
العــذاب: إشــكالية الموقــع وصراع الهويــات، ترجمــة محمــد عــي جاديــن، )هولنــدا 

ــورات رواق، 2006م(، ص 84. ــن، منش ــة برغ – جامع
 التجانى مصطفى محمد صالح، مرجع سابق، ص27.( 15)
 كمــال محمــد جــاه اللــه، مكونــات الثقافــة وأزمــة دارفــور: قــراءة جديــدة، مجلة ( 16)

قــراءات أفريقيــة، العــدد 13، يوليــو – ســبتمر 2012م، المنتدى الاســلامي، ص 63.
 كمال محمد جاه الله، مرجع سابق، ص 63.( 17)
ــبابه ( 18) ــى فى دارفور-أس ــصراع القب ــح، ال ــد صال ــى محم ــى مصطف  التجان

ــة  ــودان للعمل ــع الس ــة مطاب ــاشر –شرك ــوم: الن ــه، )الخرط ــه وعلاج وتداعيات
ص25. المحــدودة(، 

 شريف حرير، مرجع سابق، ص 23.( 19)
ــول 30 ( 20) ــخ الدخ ــر 2014م، )تاري ــت، 19 نوفم ــرة ن ــع الجزي ــور، موق  دارف

.https://www.aljazeera.net/  :ــط ــى الراب ــطس 2020م(، ع أغس
 نفس المرجع.( 21)
 كمال محمد جاه الله، مرجع سابق، ص 63.( 22)
(23 )https://www. :دارفــور، موقــع الجزيــرة نــت،  مرجــع ســابق، عــى الرابــط
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المستخلص:
تــرز اهميــة دراســة مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان مــن  خطــورة تحــول تلــك النزاعــات 
ــات  ــك النزاع ــت تل ــد ان كان ــلح فبع ــة المس ــراع خاص ــادة ال ــر وذي ــدة التوت ــد ح ــف والى تصاع الى عن
محــدودة ويتــم احتؤاهــا بالاعــراف التقليديــة اصبحــت متســعة النطــاق وانتقلــت الى المــدن بعــد ان كانــت 
محصــورة فى الاطــراف كمــا زادت معدلاتهــا وزاد عــدد ضحاياهــا وخســائرها ممــا يوثــر عــى التماســك 
الاجتماعــى والاســتقرار الســياسى وعــى عمليــة صنــع الســام .هــذا الواقــع يثــر تســاؤلا حــول مســتقبل 
تلــك النزاعــات والتحديــات التــى تواجههــا وفــرص حلهــا تأتــى الدراســة لاجابــة عــى تلــك التســاؤلات . 
تقــوم الدراســة عــى عــدة فرضيــات مــن بينهــا ان هنــاك مجموعــة مــن التحديــات تؤثــر ســلبا عــى فرص 
حــل تلــك النزاعــات. كمــا تفــرض الدراســة ان الفشــل فى حــل النزاعــات القبلية،يرجــع بصــورة اساســية 
لعــدم مخاطبــة جــذور النــزاع. وكذلــك يتاثــر مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان بقــدرة النظــام عــى 
معالجــة قضايــا التهميــش الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى  .كمــا  تهــدف الدراســة الى تقــى اســباب 
النزاعــات القبليــة وكيفيــة تصاعدهــا وطــرق حلهــا بالاضافــة الى وصــف وتحليــل التحديــات المختلفــة الى 
تواجــه تلــك النزاعــات وفــرص حلهــا. كمــا هدفــت الدراســة للتنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعــات وذلــك مــن 
ــك النزاعــات .  خــال اســتقراء الحــاضر وربطــه بالمــاضى مــن اجــل صياغــة ســيناريوهات لمســتقبل تل
اســتخدمت الدراســة التكامــل المنهجــى، حيث  اســتخدمت المنهــج التاريخــى فى التوثيــق الجــزور  التاريخية 
للنــزاع وتطــوره ،كمــا اســتخدمت المنهــج الوصفــى التحليــى فى وصــف وتحليــل  اســباب النزاعــات وطرق 
حلهــا بالاضافــة الى تحليــل التحديــات المختلفــة التــى تواجــه تلــك النزاعــات وكذلــك تحليــل فــرص حلهــا 
والتنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعات.توصلــت الدراســة الى عــدد مــن النتائــج مــن اهمهــا ان هنــاك تحديــات 
مختلفــة تواجــه فــرص حــل النزاعــات القبليــة فى الســودان مــن اهمهــا انتشــار الســاح وتســييس القبليــة 
و نمــوذج الدولــة منقوصــة الســيادة.كذلك يرتبــط مســتقبل النزاعــات القبليــة فى الســودان بمــدى قــدرة 
النظــام عــى معاجــة قضايــا التهميــش الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى .تــوصى الدراســة بــرورة 
اعمــال القانــون وفــرض الدولــة لهيبتهــا وقوتهــا فى مواجهــة تلــك النزاعــات ومواجهــة كل مــن يســاعد عى 
تفاقمهــا واذديــاد حدتها.كمــا تــؤصى الورقــة بــان تقــوم الدولــة بازالــة الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــة ضخمــة  ــغ مالي والسياســية بــن المركــز والاطــراف مــن خــال خطــط اســراتيجية ترصــد لهــا مبال

وتحظــى بدرجــة كبــرة مــن الاولويــة.
Abstract:

The importance of studying the future of tribal conflicts in Sudan is high-
lighted by the danger of these conflicts turning into violence, to the escalation of 
tension and the increase in conflict, especially the armed conflict. Its victims and 
losses, which affect social cohesion, political stability, and the peace-making pro-
cess. This reality raises a question about the future of these conflicts, the challeng-
es they face, and the opportunities for their resolution. The study comes to answer 

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الاستراتيجية – د.اعتدال محمد أحمد الأمين
كلية العلوم السياسية – جامعة الزعيم الأزهري
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these questions.Predicting the future of issues requires referring to 
the phenomena in their past in order to understand their suitability, 
as well as investigating the present in order to formulate future 
scenarios. The study of the future depends on studying the vari-
ous challenges facing the issue as well as identifying the different 
opportunities that can be used. So, the history of tribal conflicts 
in Sudan is an ancient history, as it began with tribal conflicts in 
southern Sudan. As for its present, it is replete with many trage-
dies, as the victims of these conflicts increased and their negative 
effects increased. This reality raised a question about the future of 
these conflicts, how can it be? And what are the opportunities for 
a solution under a period of rule that places peace as one of its top 
priorities?The study used methodological integration, as it used 
the historical method in documenting the historical roots of the 
conflict and its development, and also used the descriptive and an-
alytical method in describing and analyzing the causes of conflicts 
and methods of resolving them in addition to analyzing the various 
challenges facing these conflicts as well as analyzing the opportu-
nities for their resolution and predicting the future of these con-
flicts. Among the results, the most important of which is that there 
are various challenges facing the opportunities for resolving tribal 
conflicts in Sudan, the most important of which is the proliferation 
of weapons, the politicization of tribes, and the model of the state 
lacking in sovereignty. Likewise, the future of tribal conflicts in 
Sudan is related to the extent of the regime’s ability to address 
issues of social, economic and political marginalization.The study 
recommends the necessity for law enforcement and the state’s im-
position of its prestige and power in the face of these conflicts and 
confronting everyone who helps to exacerbate them and increase 
their intensity. The paper also recommends that the state remove 
the social, economic and political differences between the center 
and the parties through strategic plans that allocate huge sums of 
money and enjoy a large degree of priority.
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د. اعتدال محمد أحمد الأمين

المقدمة:
ــد  ــام فق ــن الاهتم ــر م ــودان بالكث ــة فى الس ــات القبلي ــة النزاع ــت قضي  حظي
اخــذت حظــا كبــرا مــن الدراســات وقــد كانــت حــاضرة فى الكثــر مــن ورش العمــل 
والمؤتمــرات ويزيــد الاهتمــام بهــا كلمــا انفجــر صراعــا قبليــا فى اى منطقــة مــن مناطق 
ــال  ــل الازرق او فى جب ــان والني ــوب كردف ــور او جن ــؤاء كان فى دارف ــات س ــك النزاع تل
النوبــة وحتــى فى شرق الســودان. لــكل مــن تلــك النزاعــات تاريخــا وحــاضرا يوضــح 
مــدى الفــرق فى شــكل تلــك النزاعــات فقــد بــدأت كنزاعــات محــدودة وذات اثــر محــى 
محــدود الا انهــا تطــورات وتعــدت اثارهــا المحليــة ممــا يجعــل مــن الاهميــة بمــكان 
محاولــة التنبــؤ بمســتقبل تلــك النزاعــات بالــذات فى ظــل ذلــك التصاعــد الكبــر لهــا 
والــذى قــد يوثــر عــى العمليــة السياســية برمتهــا فى ظــل واقــع ســياسى انتقــالى هــش. 
إن التنبــؤ بمســتقبل القضايــا يتطلــب الرجــوع الى الظواهــر فى ماضيهــا مــن اجــل فهــم 
ماباســتها كمــا كمــا يتطلــب اســتنطاق الحــاضر وذلك مــن اجــل صياغة ســيناريوهات 
مســتقبلية.كما ان دراســة المســتقبليات تعتمــد عــى عــى دراســة التحديــات المختلفــة 
التــى تواجــه القضيــة وكذلــك تحديــد الفــرص المختلفــة التــى يمكــن الاســتفادة منهــا 
.انطاقــا مــن ذلــك فــان تاريــخ النزاعــات القبليــة فى الســودان تاريــخ قديــم فقــد بدأت 
بالراعــات القبليــة فى جنــوب الســودان امــا حاضرهــا فهــو زاخــر بالكثــر من الماســئ 
حيــث كثــرت ضحايــا تلــك النزاعــات واذدادث اثارهــا الســلبية.افرز هــذا الواقع تســاؤلا 
حــول مســتقبل تلــك النزاعــات كيــف يكــون؟ وماهــى  الفــرص المطروحــة والممكنــة 

للحــل فى ظــل فــرة حكــم تضــع الســام احــد اهــم اولوياتهــا.
خلفية عن النزاعات القبلية فى السودان:

يوجــد الــراع القبــى فى مناطــق متفرقــة مــن الســودان ويرجــع ذلــك لظروف 
تاريخيــة وجغرافية،ويعتــر الــراع عــى الاطيــان والمراعــى ومصــادر الميــاه وحــول 
ــودان  ــى فى الس ــزاع القب ــار الن ــن اعتب ــزاع.ولا يمك ــية للن ــبابا رئس ــة اس الادارة الاهلي
ــراع  ــو ال ــول مؤرخ ــث يق ــلحة حي ــركات المس ــة او الح ــرب الاهلي ــر الح ــد تفج ولي
القبــى انــه بــدأ للمــرة الاولى عــام1932 بــن قبليتــى الزياديــة والميــدوب ضــد قبيلتــى 
ــوام1957 و1982  ــررفى اع ــور وتك ــمال دارف ــة ش ــة فى منطق ــش والكواهل الكبابي
ــدأ عــام1983 بــن قبائــل الرعــاة والمزارعــن  و1997. غــر ان الــراع الحقيقــى ب
بســبب التنافــس عــى المــوارد الشــحيحة والارض الصالحــة للزراعــة ونتيجــة لموجــات 
الجفــاف والتصحــر التــى ضربــت منطقــة الســاحل الافريقــى منــذ اواخــر الســتينات 

مــن القــرن المــاضى)1(.
لــم يقتــر النــزاع القبــى عــى منطقــة دارفــور فقــط بــل امتــد ليصــل شرق 
الســودان بــن بــن قبائــل الرشــايدة الثــاث وقبايــل البجة‘كمــا وصــل النــزاع ايضــا 
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ــل  ــة وقبائ ــة العربي ــل الصبح ــزاع قبائ ــوب كن ــمال والجن ــن الش ــاس ب ــق التم لمناط
ــة  ــان.ان ثم ــوب كردف ــة فى جن ــة والنوب ــرب الحوازم ــكا وع ــرية والدين ــلك والمس الش
ــراع  ــذا ال ــو ان ه ــى وه ــراع القب ــأن ال ــار فى ىش ــع فى الاعتب ــد ان يوض ــر لاب ام
بلــغ طــور الــراع المســلح المنظــم ذو ابعــاد اســراتيجية واجنــدة خفيــة منــذ عــام 
1987 وهنــاك امــر ذاد مــن تنامــى ظاهــرة الــراع وهــو تدفــق الهجــرات القبليــة فى 
اعقــاب موجــات الجفــاف والتصحــر التــى اصابــت افريقيــا خــال العقــود الاخــرة 
وكذلــك التأثربتداعيــات الحــروب الاهليــة فى دول الجــوار كالحــرب الاهليــة التشــادية 
ــتدعى  ــا يس ــى مم ــل القب ــوار والتداخ ــم الج ــك بحك ــادية وذل ــة التش ــرب الليبي والح
القبائــل المتحاربــة بالاســتعانة بابنــاء العمومــة والبطــون مــن دول الجــوار ويتضــح 
ذلــك جليــا فى غــرب كردفان.)2(وتعترمزكــرة القبائــل العربيــة التــى رفعــت الى رئــس 
الــوزراء الصــادق المهــدى ابــان فــرة الديمقراطيــة الثالثــة هــى الناقــوس الــذى دق 

بخطــر تطــور هــذة النزاعــات.)3(
للنــزاع القبــى فى الســودان تاريــخ طويــل بــل وكان واضحــا فى التاريــخ الاحــدث 
ــى حدثــت خــال القــرن المــاضى ســواء تحــت  ــاك رصــد كامــل للراعــات الت وهن
الحكــم الثنايــئ او دولــة الاســتقال ولكــن هنــاك فــرق كبــر بــن تلــك الراعــات 
المحــدودة والراعــات الحاليــة التــى تــدور فى دولــة تتجاذبهــا حــروب فى ثلــث عــدد 
ولاياتهــا ولاتبســط ســيطرتها عــى كافــة اراضيهــا وتصاعــدت فيهــا ثقافــة الحــرب 
ــاد وزاد  ــور الاقتص ــيات وتده ــدد المليش ــى وازذاد ع ــر القانون ــاح غ ــر الس وانت
الغبــن الاجتماعــى واتســعت الهــوة بــن اصحــاب الثــراء المســتحدث وعامــة النــاس 
ــع  ــودان يق ــه والس ــذا كل ــش ه ــم والتهمي ــم بالظل ــاس الاقالي ــة احس ــت درج وارتفع
وســط منطقــة مؤبــوة بالنزاعــات الداخليــة المســلحة بــدءا مــن ليبيــا مــرورا بتشــاد 

ــدة.)4( ــوب الســودان الولي ــة جن ــا الوســطى وانتهــاء بدول وافريقي
ــياسى  ــهد الس ــلبيا فى المش ــا س ــد منح ــودان ياخ ــى فى الس ــراع القب إن ال
والاجتماعــى بانتقالــه مــن نــزاع محــدود حــول المرعــى والمــأكل ليصبــح حروبــا اهلية 
وصراعــات متتاليــة ســقط ضحيتهــا الاف القتــى ممــا عمــق روح العــداء بــن القبائــل 
بخاصــة تلــك التــى تتجــاور فى منطقــة واحــدة وتتشــابك المصالــح فيمــا بينها،ومــا 
ــة المســاليت  ــة فى دار فــور بــن قبيل ــا مــن اشــتبكات فى منطقــة الجنين يحــدث حالي
وبعــض القبائــل العربيــة، وكذلــك الحــال فى شرق الســودان بــن قبيلتــى بنــى عامــر 
والنوبة.)5(ويشــهد الســودان بــن فينــة واخــرى موجــة مــن الاشــتباكات ذات الطابــع 
القبــى هنــا وهنــاك ســواء بــن القبائــل ضــد بعضهــا البعــض او بــن بطــون القبيلــة 

الواحــدة ممــا يشــكل اكــر تهديــد للســلم والامــن الاجتماعــى.
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د. اعتدال محمد أحمد الأمين

أسباب النزاعات القبلية:
ــة فى الســودان باســباب وعوامــل متعددة:مثــل النــزاع  ترتبــط النزاعــات القبلي
ــى تتقاطــع مــع الاراضى المزروعــة  حــول الارض‘مصــادر المياه‘ومســارات الرعــى الت
ــة  ــر والسرق ــاف والتصح ــي والجف ــور البئ ــزارع والتده ــى الم ــات ع ــدى الحيوان وتع
ــى  ــى وه ــزاع القب ــل الن ــادر وعوام ــدد مص ــى تع ــون ع ــق الباحث ــث يتف والثأر.حي
ــد  ــؤدى الى تعقي ــادل وت ــاد متب ــر واعتم ــل فى تأث ــل وتتكام ــباب تتداخ ــل واس عوام
النــزاع الناتــج عنها.بالاضافــة لهــذة الاســباب الاساســية وجــدت اســباب اخــرى ادت 
ــة  ــم والوعــى مــن ناحي ــاب التعلي ــل فى غي الى تفاقــم حــدة النزاعــات وتغذيتهــا تتمث
ثــم الحضــور الضعيــف للســلطة الرســمية فى الريــف بعــد حــل الادارة الاهليــة وهــو 
مــا ادى الى ازكاء روح العصبيــة القبليــة. ثــم اعــادة الادارة الاهليــة بصــورة مسيســة 
ــا ادى الى  ــدى مم ــع التقلي ــات المجتم ــه ميكانيزم ــى تنتج ــام اجتماع ــت كنظ وليس
انهيــار عنــاصر الضبــط الاجتماعى.فكانــت النتيجــة حصــول فــراغ ادارى وامنــى ادى 
إلى حــدوث التوتــر والنزاعــات بــن القبائــل ومــع المنــاخ الســياسى المضطــرب وانتشــار 
الســاح ادى ذلــك الى انتقــال الــراع القبــى الى صراع مســلح وذادت كثافتــه وتضاعف 

ــه.)6( ــه ومعدلات ــا وزادت وترت عــدد الضحاي
النزاع  ايضا ان حكومة الانقاذ السابقة تدخلت بصورة اعترتها بعض  من اسباب تفاقم 
الاثنيات غر محايدة من ناحية. كما انا غياب الادارة الاهلية فى صورتها القديمة من حيث 
ظهور  الى  ادى  الاقتصادية  الاوضاع  تدهور  مع  المناخ  هذا  فى  والكفأة  والقبول  المروعية 
مجموعات اصبحت تستثمر فى النزاعات اما لكسب سياسى حزبى او انتخابى او من خال 
بيع الساح. وبالتالى فهى تسعى للفتنة بن القبائل لاستمرار الراع لتستمر مصالحها.

وهناك من يرى ان غياب الديمقراطية هو احد اسباب تفاقم  الراع القبى فانقاب الجبهة 
انتخابات  واصبحت  السودان  فى  الديمقراطية  غيب   1989 يونيو  فى  القومية  الاسامية 
االمحليات تتم عى اساس قبى وسارت الجبهة الاسامية)برئاسة الرابى( فى نهج استقطاب 
بعض القبائل ودعمها بالساح والعتاد فى مقابل الاخرى. واستخدمت الادارة الاهلية كوظائف 
حكومية تعطى للقبائل الموالية للنظام وتحجب عن الاخرى التى ترفض الاذعان. وبالتالى 

عندما غيبت الديمقراطية اصبحت القبلية هى الاعب الاوحد فى الساحة.)7(
وسائل حل النزاعات القبلية فى السودان:

اولا: مؤتمرات الصلح:
إن احتــواء النزاعــات القبليــة فى الســودان كان يتــم بموجــب الاعــراف الســائدة 
ــه  ــى وج ــور ع ــر دار ف ــم وتعت ــل الاقلي ــن قبائ ــة ب ــد القائم ــادات والتقالي والع
ــر  ــو يحرمــون المــوروث والعــادات اكث الخصــوص ذات ارث فى فــض النزاعــات وكان
ــة . وقــد لوحــظ فى الاونــة الاخــرة ظاهــرة  مــن احرامهــم للقوانــن والنظــم الحديث
ــزاع واطــراف اخــرى  ــد المؤتمــرات وتكرارهــا باســتمرار بــن نفــس اطــراف الن عق
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وهــذا التكــرار يؤكــد ان هــذة المؤتمــرات تعقــد عــن طريــق حشــد الاجاويــد وممثــى 
ــة  ــم دون معالج ــح بينه ــرام الصل ــزاع لاب ــراف الن ــى اط ــط ع ــة للضغ ــزة الدول اجه
للمشــكلة مــن جزورهــا، وبهــذا تصبــح هــذة المعالجــات مســكنات مؤقتــة لظاهــرة 
الاقتتــال القبــى وليســت بعــاج نهائــي لــه، حيــث تنشــط هــذة النزاعــات مــن جديــد. 
ــا  ــى يرتكبه ــزاع القب ــم الن ــح ان جرائ ــرات الصل ــل مؤتم ــباب فش ــن اس ــد كان م وق
اشــخاص متهــورون فتتحملهــا القبيلــة ويفلــت مرتكبوهــا ليشــعلو نــران الــراع فى 

مناطــق اخــرى.)8(
ثانيا:الجودية :

  تعتــر الجوديــة مــن اشســهر وســائل حــل النزاعــات فى دارفــور وهــى تعنــى 
ــة فى فــض  ــزاع وتعمــل الجودي ــام افــراد او جماعــات بالتوســط بــن أطــراف الن قي
النزاعــات بــن الافــراد داخــل الاسرة الواحــدة وبــن الاسر ثــم فى داخــل القبيلــة وبــن 
ــورة  ــون بص ــات يك ــل الخاف ــة لح ــؤ للجودي ــائر.)9(وياحظ ان اللج ــل والعش القبائ
ــا ان  ــة. كم ــكام للجودي ــول الاحت ــض او قب ــق فى رف ــن الح ــة اذ ان للمتخاصم طوعي
ــى  ــبة لتدن ــد. ونس ــن الاجاوي ــادر م ــم الص ــض الحك ــول او رف ــق فى قب ــا الح لهم
الخدمــات الحكوميــة فى مناطــق النزاعــات فــان الحكومــات تشــجع هــذة الجوديــات 
وتفســح لهــا المجــال اولا لحــل الخافــات واذا مــا فشــلت الجوديــة بعــد ذلــك تتدخــل 
الدولة.وبالرغــم مــن الــدور الــذى تلعبــه الجوديــة فى احتــواء الكثــر مــن النزاعــات 
الا انهــا تحمــل الكثــر مــن العيــوب فهــى لاتعاقــب الجانــى بمفــرده وانمــا يكــون 
العقــاب جماعيــا للقبيلــة وبالتــالى لايرتــدع الجانــى بالاضافــة الى ذلــك فقــد تنحــاز 
الجوديــة لاحــد الاطراف.وبالرغــم مــن الــدور الــذى لعبتــه الجوديــة فى حــل النزاعــات 
الا انهــا اصبحــت غــر فاعلــة فى الاونــة الاخــرة ولعــل احــداث دار فــور الاخــرة خــر 
شــاهد عــى ذلــك،اذ اســتعرت الحــرب بــن المكونــات القبليــة وكان نتاجهــا مــوت الاف 

المواطنــن.)10( 
ثالثا: القلد:

ــدم  ــذ الق ــودان من ــرق الس ــا ب ــل البج ــتخدمه قبائ ــرف تس ــو ع ــد ه القل
ــلم  ــاء الس ــكالها وارس ــة اش ــات بكاف ــف العدائي ــى الان فى وق ــه حت ــظ علي وتحاف
ــع  ــل ناج ــاد ح ــن ايج ــة الى ح ــل المتنازع ــن القبائ ــاع ب ــة الاوض ــى وتهدئ الاجتماع
ــد بمثابــة عهــد  ــد. ويعتــر القل للمشــكلة خــال فــرة زمنيــة يتــم تحديدهــا فى القل
وميثــاق غليــظ تلــزم القبائــل البجاويــة نفســها بــان يتوقــف القتــال وكافــة اشــكال 
العدائيــات فى نفــس لحظــة قبــول الطرفــن بالقلــد ويكــون جميــع حضــور مجالــس 
الصلــح الــذى رتــب للقلــد بمثابــة شــهود. ويماثــل القلــد عــرف الجوديــة فى غــرب 
الســودان. فى المــاضى عندمــا كانــت الاطــراف تتوصــل لاتفاقيــة القلــد لــم تكــن توثــق 
كتابــة وانمــا كانــت تتــم تاوتهــا شــفاهيا وبالرغــم مــن ذلــك كان كل طــرف يظهــر 
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ــد  ــح القل ــد.فى العــر الحــالى اصب ــاء فــرة القل ــداء اثن التزامــا صارمــا بعــدم الاعت
ــع  ــة ويوق ــراف المتقاتل ــة الاط ــا كاف ــع عليه ــن وتوق ــك للطرف ــة تمل ــدون فى وثيق ي
الوســطاء كشــهود عــى وثيقــة القلــد ،فى فــرة القلــد ليــس هنــاك قبيلــة تعتــدى عــى 
قبيلــة اخــرى حتــى نهايــة فــرة القلــد واذا مــا اكتملــت كل حلقــات المشــكلة يجــدد 

ــة.)11( ــة ومعنوي ــات مادي ــد عقوب ــد. ويواجــه منتهــك القل القل
المنازعات وتجتهد الرطة  للفصل فى  القضاة  اليه  القلد عرفا قانونيا ساريا ويلجأ  اصبح 
فى قيادة دفة التوقيع عليه من قبل الاطراف المتنازعة ويوقع نيابة عن القبائل زعماؤها او 
العمد وان كان هناك اى شخص يحاول عدم الالتزام بالقلد يقوم الموقع بالقلد عى احضاره 
للرطة لمعاقبته. ويقام القلد دائما فى جرائم القتل العمد والاذى والجرائم المتعلقة بالنزاعات 
الاهلية حول الاراضى وغرها من النزاعات التى يقود الاستمرار فيها الى انفاتات امنية وتحول 
قضية القلد الى المحكمة المختصة من قبل قاضى المحكمة العامة. ويعتر شرق السودان من 
اكثر المناطق عما بقانون القلد.)12(رغم المكانة العالية التى يحتلها القلد فى شرق السودان 

فان التطورات الاخرة ربما تشر الى ان التشبث بهذا العهد لم يعد كما كان.)13(
تحديات النزاعات القبلية فى السودان:

أولًا: انتشار السلاح:
الســودان كســائر الــدول الافريقيــة عانــى ومــا زال يعانــى من انتشــار الســاح 
ــروب  ــتمرار الح ــد واس ــاعد فى تصعي ــة س ــر المروع ــلحة غ ــار الاس ــت ان انتش حي
لفــرات طويلــة فى جنــوب الســودان خاصــة وقــد انتــرت النزاعــات المســلحة وعمــت 
كثــر مــن اجزائــه كمــا انتــرت جرائــم النهــب والســطو المســلح واصبــح الــراع 
بــن القبائــل مكثفــا حيــث ان ارواحــا كثــرة تزهــق وحرمتهــا تضيــع بســبب فاعليــة 
ــة فى دول  ــروب الاهلي ــر الح ــتخدامه فى النزاعات.وتعت ــهولة اس ــره وس ــاح وتوف الس
الجــوار هــى الســبب الاســاسى فى انتشــار الســاح فى مناطــق النزاعــات فى الســودان 
ــار  ــى انتش ــادية ع ــة التش ــرب الليبي ــاد والح ــة فى تش ــرب الاهلي ــاعدت الح ــث س حي
ــرب  ــاعادت الح ــث س ــة حي ــدود الرقي ــك فى الح ــور. وكذل ــق دارف ــاح فى مناط الس
ــة وتداخــل القبائــل فى مناطــق التمــاس عــى انشــار الســاح غــر  الارتريــة الاثيوبي
ــان  ــوب كردف ــاس فى جن ــق التم ــال فى مناط ــك الح ــودان. وكذل ــى فى شرق الس الرع
والنيــل الازرق حيــث ســاعد الــراع فى منطقــة البحــرات والكنغــو ويوغنــدا وبورندى 

وروانــدا عــى دخــول وانتشــار الســاح فى الاراضى الســودانية.)14(
يمثل تحدى انتشار الساح من اكر التحديات التى لها تأثرمباشر عى السام الاجتماعى 
ومستقبل الاستقرار بالسودان حيث اصبح الساح غر المروع منترا سواء لقوات نظامية 
.واكثر  عموما  والافراد  والعشائر  القبائل  بن  او  او حركات مسلحة   اومليشيات حكومية 
المناطق انتشارا بالساح هى تلك التى تدور فيها الراعات المسلحة بن الحكومة السودانية 
والحركات المسلحة بكل من دارفور وكردفان والنيل الازرق وشرق السودان وبعض مناطق 
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الوسط.ويقسم توزيع الساح الى مجموعات :الاولى المنظمات المرتبطة بالحزب الحاكم انذاك 
وهى تتمثل فى الدفاع الشعبى والمجاهدين والامن الشعبى. اما المجموعة الثانية فتتمثل فى 
المليشيات القبلية فى الرق وفى النيل الازرق بالاضافة الى درع الكبابيش فى كردفان ومليشيات 
1984 فى  القبائل فى دار فور. وقد كانت بدايات انتشار الساح مع تكوين المليشيات عام 
نهاية عهد الرئس الاسبق نمرى وامتدت لفرة خلفه عبد الرحمن سوار الدهب وتواصلت 
طوال فرة حكم الاسامين.)15(حيث عمل نظام الانقاذ عى تسليح كثر من القبائل فى دار 
قانونية  غر  بطريقة  الساح  بتوزيع  فقام  التمرد  عى  الحرب  فى  لمساعدته  وكردفان  فور 
معارك  تخوض  التى  القبلية  المليشيات  مع  اتفاقياته  غالبية  ان  كما  مستندات،  دون  ومن 
ضد التمرد تنص شفاهة عى قسمة غنائم المعركة بان تكون الاسلحة الصغرة من نصيب 

المليشيات والاجهزة الثقيلة من نصيب الحكومة.)16(
إن انتشــار الســاح فى مناطــق النــزاع فى الســودان وفى اجــزاء اخــرى مــن البــاد 
نجمــت عنــه انمــاط مــن التســيس والعســكرة حيــث اصبــح العنــف اداة امــى مــن 
اجــل الحصــول عــى الحقــوق وتلبيــة المطالــب وحتــى لاقــراف الاعمــال الاجراميــة. 
وازاء  انتشــار الســاح والعنــف والاقتتــال بــن القبائــل عــى مــا يبــدو باتــت هنــاك 
ــأى حــال مــن الاحــوال  ــذى لايمكــن ب ارادة سياســية لوضــع حــد لهــذا الوضــع وال
ان يســتمر فى ظــل دولــة حديثــة ذات ســيادة .وكانــت اول المحــاولات لجمــع الســاح 
فى عــام 2016 حيــث تشــكلت لجنــة عليــا بقــرار جمهــورى هدفهــا جمــع الســاح. 
ــل  ــن قب ــتمرة م ــاولات المس ــال المح ــن خ ــاح م ــع الس ــاولات جم ــتمرت مح واس
الحكومــة. الا ان التدابــر التــى تقــوم بهــا الحكومــة الســودانية لــن تتحقــق فاعليتهــا 
بــدون ايجــاد اليــة اقليميــة فعالــة ومســنودة مــن المجتمــع الدولى .فانتشــار الســاح فى 
مناطــق النزاعــات هــو نتــاج لنزاعــات محليــة واقليميــة قديمة تجــددت وفــق معطيات 
اليــوم. وبالتــالى لابــد مــن ايجــاد هــذة الاليــة التــى ســتتولى تنســيق الجهــود ووضــع 

التدابــر الممكنــة لضبــط الحــدود ومراقبتهــا ومكافحــة الانشــطة غــر المروعــة.)17(
تمثل عمليات جمع الساح من اكر التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية والتى من اول 
اولوياتها صنع السام وفى اطار ذلك شكلت قوة مشركة من الاجهزة الامنية والعسكرية 
لجمع االساح غر المقنن من ايدى المدنين الا ان شكوكا تثار حول مدى جدوى ومدى نجاح 
هذة الخطوة وذلك بعد فشل تاريخى لمحاولات سابقة لجمع الساح من قبل النظام السابق. 
الانتقالية تحقيق خطوات ملموسة فى تحقيق  الحكومة  اذا استطاعت  الحال  ربما يستقيم 
السام والمصالحة الشاملة فى الباد.حيث ان خطوة جمع الساح غر المقنن امر ضرورى 
وجوهرى لكنها لن تنجح لو اديرت بالطريقة السابقة التى تجاوزت تحقيق السام وتهيئة 

البيئة الاجتماعية من مصالحات وسلم اجتماعى وارساء دعائم الامن وتحقيق التنمية.)18(
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تحدى الدولة منقوصة السيادة:
ــا  ــا)او م ــا احيان ــلطاتها وانعدامه ــع س ــة وتراج ــزة الدول ــف اجه ــل ضع يمث
ــه  ــى تواج ــات الت ــر التحدي ــن اك ــيادة( م ــة الس ــة منقوص ــوذج الدول ــرف بنم يع
النزاعــات القبليــة حيــث تشــارك جماعات وافــراد وشــبكات الدولــة فى التمتع بالســيادة 
وربمــا تقــوم بوظائــف اجهــزة الدولــة فى احيــان كثــرة. وتتمثل أهــم مظاهــر نقصان 

ــيادة فى الاتى)19(:- الس
اذ . 1 الوطنى  الدولة وعدم قدرتها عى بسط  سيادتها عى كامل ترابها  ضعف سيطرة 

توجد بعض المناطق فى اطراف الباد ينعدم فيها اى وجود للدولة لاسيما الاجهزة الامنية
المعاصر حيث . 2 السودان  لتاريخ  التى ظلت مازمة  للنزاع والحروب  المدى  الاثار بعيدة 

تعسكرت مجتمعات بالكامل خاصة تلك التى تقع عى تخوم مناطق النزاع
سياسات دولة نظام الانقاذ البائد لانشاء مليشيات ومجموعات مسلحة لمواجهة تمدد . 3

التمرد مع عدم قدرتها او تراخيها فى ضبط هذة المليشيات فضا عن ترك كميات كبرة 
من الاسلحة فى ايدى عناصر تلك المليشيات بدون رقابة او سيطرة من الجهات الحكومية.

فشل الدولة فى توفر الامن وبسط حكم القانون فى بعض مناطق الباد وهو ما يدفع . 4
بالمواطنين لتوفر الامن والحماية لانفسهم وممتلكاتهم دون الاعتماد عى اجهزة الدولة.

غياب السياسات الانمائية للدولة عى صعيد التنمية المجتمعية والاقتصادية بما يوفر لمواطنى . 5
تلك المجتمعات سبل شرعية لكسب العيش ويبقيهم بعيدا عن الانشطة غر الرعية.

عجز الدولة عن تطبيق الاتفاقيات وحماية المصالحات القبلية التى تتم فى فرات سابقة . 6
حيث يتم الاتفاق بن اطراف النزاع عى تدابر معينة غالبا ما تشمل دفع ديات القتى 
وارجاع المنهوبات ولكن لايتم الالتزام بتلك التدابر من قبل اجهزة الدولة مما يتسبب فى 

تجدد النزاعات.
هشاشة سيطرة الدولة عى حدودها الدولية وهو ما يساعد عى تدفق الاسلحة الى داخل . 7

الباد، وبالتالى افشال خطط نزع الساح وحرها بايدى اجهزة الدولة.
الدولة عى بسط سيطرتها عى . 8 الدولة منقوصة السيادة المتمثل  فى ضعف  إن تحدى 

القبلية والانتماءات غر الوطنية ،لتهدد  النزاعات  الباد ساعد عى بقاء  بعض مناطق 
مواجهتها  بل  نفسها  الدولة  تهديد  وانما  المحلية  المجتمعات  وتماسك  استمرار  ليس 
وتحديها. ان الفشل فى وضع حد للنزاعات القبلية وتفاقم حدة هذة الظاهرة رغم مرور 
الدولة  أى  السيادة  منقوصة  الدولة  نموذج  يؤكد  الوطنية،انما  الدولة  قيام  عى  عقود 

المركزية الضعيفة.)20(
تسيس القبائل:

لاشــك ان القبيلــة تشــكل وحــدة اداريــة مســاهمة تســاهم فى تزليــل الكثــر مــن 
العقبــات فى كثــر مــن الــدول الافريقيــة. فالقبيلــة مؤسســة اجتماعيــة تــؤدى دورهــا 
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ــتهدف  ــى تس ــة الت ــة والاداري ــئونها الخدمي ــف ش ــة فى تري ــاعد للدول ــل مس كعام
المواطــن فى الاريــاف والاقاليم.اســتمر هــذا الــدور فى

ــاذ  ــم الانق ــل حك ــة .وفى ظ ــل الادارة الاهلي ــرى بح ــام نم ــودان الى ان ق  الس
اخرجــت القبيلــة مــن طابعهــا الاجتماعــى الــرف وتــم اســتغالها فى تنفيــذ اجنــدة 
ــذه  ــراد ه ــون اف ــاد ويك ــل لاحتش ــة القبائ ــام بمطالب ــوم ا لنظ ــا يق ــام .فعندم النظ
القبائــل ورموزهــا رافعــن لشــعارات تعــر براحــة صارخــة عــن مبايعتهــم لــرأس 
ــلوك  ــن الس ــة م ــة مرحل ــة لبداي ــة والمعلن ــة الفاصل ــى النقط ــك ه ــون تل النظام،تك
الغريــب والشــاذ عــى نظــام الدولــة الســودانية الحديثــة، الا وهــو تســييس القبائــل 
ــر  ــا يعت ــام مم ــياسى للنظ ــه الس ــد التوج ــع او ض ــا م ــون ام ــتقطابها لان تك واس
ــر  ــب ان تع ــية يج ــؤلاءات السياس ــى. فال ــيج الاجتماع ــك النس ــك بتماس ــرم يفت ج
عنهــا المواقــف الفردانيــة لاشــخاص،لا ان يــزج بالكيانــات الاجتماعيــة مــن القبائــل 
ــام  ــدث الانفص ــى ان يح ــن الطبيع ــه م ــة فان ــييس القبيل ــد تس ــائر فيها.فعن والعش
ــف  ــن تصني ــن م ــور م ــم دارف ــهده اقلي ــا ش ــى، مثلم ــاف القب ــام والاصطف والانقس

ــى)21( ــياسى قب س
ــياسى  ــأن الس ــة فى الش ــال القبيل ــل فى ان ادخ ــييس القبائ ــورة تس ــن خط تكم
ــا  ــولاءات داخله ــدد ال ــامات وتع ــور الانقس ــروع لظه ــرورة م ــو بال ــام ه الع
ــيج  ــت لنس ــط الثاب ــك النم ــدد ذل ــر يه ــؤشر خط ــو م ــة ،وه ــة القراب ــق لحم وتمزي
القبيلــة والســلم الاهــى . وحــن قــام نظــام الانقــاذ بتغيــر قواعــد اللعبــة فى الشــأن 
العــام بادخــال منظومــة القبائــل، اراد مــن ناحيــة ضمــان ولاء ابنــاء هــذه القبائــل 
ومــن ناحيــة اخــرى التحكــم بالســلطة عــر اشــغالهم بقضايــا القبيلــة والــرب عــى 
وتــر الانتمــاء القبــى الحســاس. والحــال ان اشراك منظومــة الادارة الاهليــة فى قضايــا 
ــة  الشــأن العــام, تسييســها وتحزيبهــا يفــى بالــرورة الى ان يكــون شــيخ القبيل
او الناظــر هــو المرجعيــة السياســية الوحيــدة فى الشــأن العــام ، وهــو شــأن لايعرفــه 

ــة والسياســة معــا.)22( ــا ستفســد القبيل ــح لــه اصــا. وهن ولايصل
ــال  ــن خ ــودان م ــل شرق الس ــييس فى قبائ ــذ التس ــلبية له ــار الس ــرت الاث ظه
ــاب  ــة الحب ــة النظــارة لقبيل ــح مرتب ــى عامــر، وفى من ــل بن ــل ناظــر قبائ ــل وكي مقت
بثمــن ســياسى. وقــد ظــل النظــام يشــتغل عــى هــذة السياســة تجــاه كل المكونــات 
القبليــة فى الســودان ،غــر ان اســوأ نتائــج هــذه السياســة كانــت فى دار فــور حيــث 
ــن  ــاك ب ــى هن ــراع القب ــييس ال ــر تس ــة ع ــادة  جماعي ــم اب ــا جرائ ــت عنه نجم
القبائــل وتحويلــه مــن صراع فى الطبيعة)ظــل قابــا للحــل بالطــرق الاهليــة منــذ قديم 
ــات  ــال التناقض ــن خ ــل م ــك القبائ ــه تل ــت في ــة تورط ــان( الى صراع فى السياس الزم
التــى فجرهــا النظــام بانحيــازه الى جــزء منهــا ضــد اخــر، وتســليح بعضهــا ضــد 
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اخــر.)23(إن تســييس القبائــل الــذى اجرمــت بــه الانقــاد فى حــق الشــعب الســودانى ظل 
وســيظل تحديــا كبــرا يواجــه النزاعــات القبليــة  ويضعــف كثــرا مــن امكانيــة ايجــاد 
حــا جزريــا لتلــك النزاعــات .ولمواجهــه هذا التحــدى  يجــب ان تعمــل القوى السياســية 
ــات  ــل فى مؤسس ــذى تغلغ ــائرى ال ــذ الارث العش ــك ه ــى تفكي ــودان ع ــدة فى الس الجدي
ــن مــن  ــاح عقــول وادمغــة الكثري ــدا اجت ــا وتقلي ــح عرف ــة الســودانية،بل واصب الدول
ابنــاء وبنــات جيــل اليوم.فالبنــاء الحقيقــى للدولــة الحديثــة يتطلــب النــأى بالنفــس 
ــة الى ســابق عهــده  ــم العشــائرية  ووجــوب عــودة دور القبيل عــن اســتصحاب المفاهي
وحــره فى الســياق الادارى لتصبــح القبيلــة عبــارة عــن وحــدة اداريــة متممــة للهيــكل 
الــكى لهــرم الدولــة ومؤساســاتها منــوط بهــا تســهيل وتفعيــل الخدمــات التنمويــة.)24(  

سيناريوهات النزاعات القبلية فى السودان:
الســيناريو الاول: ســيناريو تشــاؤمى يســود فى حــال تحقيــق ســام شــامل او 

عــدم تحقيــق الســام الشــامل فى كل المســارات.
ينبنى  هذا السيناريوعى استمرار النزاعات القبلية وتفاقمها،فباستقراء كل اتفاقيات السام 
مكون  غياب  يظهر  بجوبا  المفاوضات  اروقة  فى  حاليا  تجرى  والتى  السابق  فى  تمت  التى 
اساسى فى النزاعات القبلية  وهو المكون العربى ويتضج ذلك جليا فى نزاع دارفور ، وعليه 
طالما انه ليس طرفا فى عملية السام حتما سيثور عى سام هو ليس طرفا فيه حفاظا عى 
حقوقه وكيانه وبالتالى يصبح تحقيق السام والاتفاق مع الحركات المسلحة ماهو الانذير 
حرب اخرى بن القبائل العربية والقبائل الافريقية.كما انأى اتفاق سام فى دارفور لن يوفق 
التى  والاليات  المكونات  احد  السريع هى  الدعم  قوات  كانت  ما  اذا  القبلية  النزاعات  نزيف 
تعمل عى تنفيذ الاتفاق فى الاقليم لانه ينظر اليه من قبل المكونات القبلية الاخرى عى انه 
جزء اصيل فى عملية النزاع فى الاقليم بحكم ماضيه فى الاقليم من حيث التكوين ومن حيث 
الممارسات.اما فى حال فشل محادثات السام فى هذا المسار فان الطرف الذى تم اقصاه من 
المحاثات سيحاول جاهدا الاثبات انه صاحب السطوة والقوة وان تجاهله فاقم من النزاع 

وخر دليل عى ذلك مايجرى بن العرب والمساليت فى مدينة الجنينة.
ــامل  ــاق ش ــول لاتف ــث ان الوص ــودان حي ــيناريو فى شرق الس ــذا الس ــد ه يتأك
مــع مســار الــرق لــم يوقــف نزيــف النزاعــات القبليــة حيــث تصاعــدت النزاعــات 
بــن قبائــل البنــى العامــر والنوبــة .وقــد يرتبــط الامــر هنــا بالنفــوذ القبــى لبعــض 
ــد مــن  ــم الى المذي ــى ســعت الى جــر الاقلي ــة او بسياســة المحــاور الت ــات القبلي المكون
النزاعــات القبليــة حيــث ضاعفــت الاســتقطابات الاقليميــة فى منطقــة البحــر الاحمــر 
مــن حــدة الخافــات السياســية والقبليــة فى شرق الســودان،حيث شــهد الاقليــم جملــة 
مــن الاخراقــات الاقليميــة منــذ انــدلاع ثــورة ديســمر،وماترتب عليهــا مــن خســارة 
ــر  ــوع عم ــس المخل ــام الرئ ــع نظ ــا م ــى وقعته ــة الت ــر الاتفاقي ــا ع ــا لنفوذه تركي
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البشــر بشــأن ادرة جزيــرة ســواكن،الى جانــب تواتــر الحديــث عــن رغبــة اريريــا فى 
عــدم تمثيــل قبائــل معارضــة عــى رأس ســلطة الاقليــم المتاخــم لحدودهــا وبالتــالى 
تحــاول كل مــن تركيــا واريريــا اســتعادة دورهــا ونفوذهــا مــن خــال مــد شــبكاتها 
ــور  ــان ظه ــرى  ف ــة اخ ــن ناحي ــودان. وم ــى فى شرق الس ــع المح ــة فى المجتم التحتي
الفــرص الاقتصاديــة والسياســية والاســتثمارية بالاقليــم جــراء اتفــاق الســام الموقــع 
ــرات  ــن التوت ــر م ــكل اخ ــور ش ــو ظه ــا نح ــح دافع ــة اصب ــة الانتقالي ــع الحكوم م
ــة  ــل النوب ــن وقبائ ــم الاصلي ــكان الاقلي ــل س ــى تمث ــر الت ــى عام ــة البن ــن قبيل ب
الوافدين،وتلــك النزاعــات ذات خلفيــة سياســية جــراء الخــاف عــى نســب المشــاركة 

ــم  )25( ــم الاقلي فى حك
الســيناريو الثانى:ســيناريو تفــاؤلى ينبنــى عــى ان تلــك النزاعــات القبليــة قــد 
تنتهــى وتتحقــق درجــة كبــرة مــن الســام الاجتماعى ولكــن فى المســتقبل البعيــد حيث 
ان فــرص حــل تلــك النزاعــات تتوفــق بدرجــة كبــرة عــى مخاطبــة جــزور المشــكلة 
والتــى تتمثــل فى ازالــة المظالــم الاقتصاديــة والسياســية وبنــاء شــخصية ســودانية تقوم 
عــى روح التعايــش والتوافــق الاجتماعــى وقبــول الاخــر المختلــف عرقيــا ،وبالتأكيــد فان 

ذلــك لــن يتحقــق فى المســتقبل القريــب بــل يحتــاج عــرات الســنن.                                                                                                                     
فرص حل النزاعات القبلية فى السودان:

يمكن تناول  فرص حل النزاعات القبلية فى السودان من جانبين:
الجانب الاول:

مراجعة الطرق التقليدية لحل النزاعات:
المتأمــل لواقــع حــل النزاعــات  القبليــة فى الســودان يجــد قصورهــا عــى الطــرق 
التقليديــة التــى ظلــت مســيطرة طــوال تاريــخ تلــك النزاعــات و التــى تتســم بالحلول 
المؤقتــة التــى سرعــان مــا ينشــب النــزاع بعدهــا. لقــد ظــل الساســة يكــررون ذات 
الســيناريوهات منــذ الاســتقال وحتــى اليــوم حيــث مؤتمــرات الصلــح القبــى ولجــان 
الصلــح القبــى ودفــع التعويضات والديــات بمنظــور الانتمــاء القبى،فى حــن ان الجانى 
يتســلل بجرمــه مــن وراء القبيلــة والزعامــات التقليديــة ويدفــع البســطاء الثمن ســواء 
ان كان حربــا او تريــدا او تقتيــا. الســؤال هنــا مــا حجيــة هــذة المعالجــات المختلــة 
وغــر المنطقيــة وغــر المنصفــة ، ومــا يدهــش لمــاذا يحاســب المجمــوع بجريــرة الفــرد 
ــدة  ــا فائ ــه وم ــب فعل ــل عواق ــه ويتحم ــى جرائم ــرد ع ــب الف ــاذا لايحاس ــد؟ لم الواح
القوانــن الســودانية والمحاكــم وجهــاز القضــاء ووزارة العــدل اذا كانــت هــذة هــى 
ــر  ــن؟ان الام ــد والعري ــرن الواح ــاس فى الق ــر الن ــم فى مصائ ــى تتحك ــة الت العقلي

لايســتقيم الا بالاتــى:)26(
أولا: إعمال مبدأ المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرما، وانفاذ العقاب وفق 
بالانتماء  كذلك  الاعراف  وعدم  الجماعية،  المحاسبة  بمبدأ  الاعراف  وعدم  القانون 

القبى والسلطة القبلية امام القانون
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ثانيا: تعزيز وتمكن دور القانون فى المجتمعات المحلية وتنويرها وتثقيفها قانونيا ونقل 
كافة السلطات الى مؤسسة القضاء وعدم الاعراف بسلطات الزعامات التقليدية من 

ناحية قانونية.
الثقافة  مؤتمرات  واحال  القبلية  الاتفاقيات  ومسألة  القبى  الصلح  مؤتمرات  ثالثا:الغاء 

القانونية والمسئولية الفردية بدلا عنها وقوانن حقوق الانسان.
يعكس هذا الجانب ان انهاء وحل النزاعات القبلية لا يتم الا بتطبيق صارم لحكم القانون 
وفرض الامن  واستعادة النظام باحتكار الدولة العنف بمعناها الشامل وعدم السماح 
ضمان  عن  فضا  ووظائفها،  الدولة  بواجبات  للقيام  الدولة  خارج  المحلية  للقوى 
وجود قوى لاجهزة الدولة ليس فقط من خال توفر الامن، وانما بتوفر الخدمات 
الشامل  الانسانى  الامن  وتوفر  والاندماج  والتعايش  الاستقرار  الرورية لاستدامة 

لكافة مواطنيها.)27(
الجانب الثانى: مخاطبة جزور النزاع:

تكمــن جــزور النزاعــات القبليــة فى الســودان فى قضايــا التهميش،ويعتــر التهميش 
كمصطلــح وظاهــرة ليــس بجديــد فى القامــوس الســياسى الســودانى فقــد كان موجــودا 
ــم ياخــذ اهتمامــا كبــر فى الســابق  كظاهــرة يعــر عنهــا بعــدة اشــكال وصــور،وان ل
نســبة لان الســودان الحديــث كأن يتكــون مــن ممالــك وســلطات قائمــة بذاتهــا وحتــى 
بعــد انضمــام تلــك الممالــك الى الحكــم الركــى المــرى فــان ارتبــاط الاقاليم)المديريــات( 
الســودانية بالمركــز لــم يكــن قويــا الامــر الــذى كشــف عــن عمــق و وفداحــة التهميــش 
ممــا ادى الى التعبــر عــن مناهضتــه بشــتى الوســائل الامــر الــذى قــاد الى انفصــال جنوب 
الســودان.ان صــرورة ظاهــرة التهميــش كواقــع فى التاريــخ الســودانى لــه اســقاطاته عى 

الحاضرممــا يســتدعى بالــرورة تحليــل اثارهــا المدمــرة قــدر الامــكان مســتقبا.
أصبــح مصطلــح المناطــق المهمشــة متــداولا فى السياســة الســودانية منــذ بيــان 
الحركــة الشعبية)المنفســتو(الصادر ســنة 1983 حيــث حــددت المناطــق المهمشــة بانها 
ــل  ــا حم ــروع الجزيرة.كم ــة وم ــد العاصم ــث توج ــطه حي ــدا وس ــودان ماع كل الس
البيــان الاســتعمار الريطانــى مســئولية تهميــش تلــك المناطــق، ثــم حمــل المســئولية 
بعــد ذلــك لمــا اطلــق عليه)انظمــة شــلل الاقليــة( فى الوســط بدايــة مــن العــام 1956.
ــل  كمــا اشــار المنفســتو نفســه ان الحديــث عــن مناطــق مهمشــة فى الســودان مضل
ــز  ــة فى المرك ــوى الحاكم ــح مــع الق ــا مصال ــات له ــق المهمشــة فئ ــد فى المناط اذا يوج
ــروة  ــاك الث ــاريع وم ــاب المش ــة واصح ــة والادارة الاهلي ــات القبلي ــون من:الزعام تتك
ــى تتكــون  ــة فى المناطــق المهمشــة تعيــش فى فقــر مدقــع والت الحيوانية،بينمــا الاغلبي

مــن فقــراء المزارعــن والرعــاة.)28(
تسود فى السودان طوال تاريخه ثاثة انماط من التهميش تتمثل فى الاتى:

أولًا: التهميش الاجتماعى:
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بحكــم تركيبــة الســودان الاجتماعيــة فــان المجتمــع الســودانى فى غالبــه مجتمعا 
زراعيــا رعويــا تتحكــم فيــة التكوينــات القبليــة وتهيمــن فيــه قيــم الثقافــة التقليديــة 
التــى تســود فى مثــل هــذا النــوع مــن المجتمعــات والتــى تميــز بــن المواطنــن عــى 
اســاس اثنــى وتقســم النــاس الى احــرار وعبيــد وعــرب وزرقة...الــخ وتحكم عــى الفرد 
ليــس مــن خــال صفاتــه ومؤهاتــه الشــخصية ولكــن مــن خــال انتمائــه الاثنــى او 
القبــى او الجهــوى، ويتمايــز النــاس فيهــا وفقــا لانتمائتهــم العشــائرية.وقد فشــلت 
النخــب السياســية المهيمنــة عــى الســلطة المركزيــة فى تطويــر مــروع للبنــاء الوطنى 
وظلــت غــر قــادرة وغــر راغبــة فى تجــاوز تــركات الاقصــاء والتمييــز الاثنــى والعمــل 
عــى بنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية بــا تمييــز تلــك التــى تمنــح جميــع مواطنيهــا 
اســهما متســاوية واحساســا مشــركا بالانتمــاء اليهــا. ومــن العوامــل التــى ســاعدت 
عــى اســتمرار تفــى التمييــز والاقصــاء غيــاب ســيادة حكــم القانــون وبالتــالى غيــاب 
اوضعــف الحمايــة الدســتورية لحقــوق الانســان ســواء فيمــا يتعلــق بكفالــة الحقــوق 
ــدم  ــا وع ــن حمايته ــى تضم ــات الت ــر الالي ــز( او توف ــدم التميي ــاواة وع نفسها)المس

انتهاكها)اســتقال القضــاء( وذلــك فى معظــم ســنوات مــا بعــد الاســتقال.)29(
بأن  المجتمعى  السام  تحقيق  فرص  اهم  كاحد  الاجتماعى  التهميش  ازالة  فرص  تنجح 
يدخل المجتمع السودانى عصور واطوار الحداثة التقافية والتحديث الاقتصادى والاجتماعى 
والمدخل الطبيعى لذلك، من بن اشياء عدة هونقد وتفكيك قيم الثقافة السودانية السائدة 
الوطنى  التاريخ  كتابة  واعادة  والاعام  والثقافة  التعليم  اصاح  فى  بواجبها  الدولة  وقيام 
اشكال  كافة  تجرم  التى  القوانن  وسن  السودانية  المجموعات  كل  بمساهمات  والاعراف 
التمييز الاثنى وتعاقب عليها بعقوبات رادعة. ويأتى كل ذلك بعد الوصول الى عقد اجتماعى 
دستورى اقتصادى وثقافى جديد يقوم عى مبدأ المواطنة المتساوية با تمييز. ويمكن للمجتمع 
المدنى والاهى والناشطن والجامعات والاعام والاحزاب ان يلعبو دورا هاما يعضد الجهود 
المساواة  ثقافة  وتنمية  المنترة,  الاثنية  الكراهية  وخطابات  التمييز  مكافحة  فى  الحكومية 
وعدم التمييز واحرم كرامة البر وحقوقهم انطاقا من مبدأ ان جميع البر يولدون احرارا 

وهم متساوون فى الحرية والكرامة)30(
كمــا يقــع عــى كاهــل الدولــة الســودانية بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
عــى جميــع اشــكال التمييــز العنــرى 1969 والتــى تشــكل الاســاس المعيــارى الــذى 
تســتند عليــه كافــة الجهــود الدوليــة للقضــاء عــى التمييــز العنــرى واجــب حظــر 
ــام  ــن انضم ــم م ــن وبالرغ ــكاله. لك ــة اش ــه بكاف ــاء علي ــرى والقض ــز العن التميي
الســودان لهــذة الاتفاقيــة فى مــارس 1977،لــم يصــدر تريــع خاص يضمــن نصوص 
الاتفاقيــة فى القانــون الســودانى او يجــرم افعــال التمييــز العنــرى ويعاقــب عليهــا 
ــن  ــدار قوان ــب اص ــث يج ــم .حي ــذة الجرائ ــامة ه ــس جس ــبة تعك ــات مناس بعقوب
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تكفــل الحــق فى المســاواة وعــدم التمييــز لاى ســبب وتجــرم افعــال العنريــة ويجــب 
كذلــك اصــدار الســودان الاعــان الاختيــارى الــذى يعــرف باختصــاص لجنــة القضــاء 
عــى التمييــز العنــرى فى تلقــى باغــات الافــراد او الجماعــات الذيــن يدعــون انهــم 
ــة. وفى ظــل ظــروف  ــز بموجــب نــص المــادة 14 مــن الاتفاقي ــا اعمــال التميي ضحاي
ــام2018  ــمر ع ــورة ديس ــا ث ــى خلفته ــة الت ــو الديمقراطي ــال نح ــول والانتق التح
ينبغــى ان تأتــى هــذة الاصاحــات فى اطــار مــروع جديــد يطــرح عقــدا اجتماعيــا 
ــة  ــدة المواطن ــى قاع ــوم ع ــودانين يق ــع الس ــه جمي ــق علي ــدا يتواف ــتوريا جدي ودس

المتســاوية بــا تمييــز.)31(
بالنظــر الى تجــارب التعايــش الســلمى فى دول العالــم ذات التنــوع الحضــارى 
والثقــافى يتضــح أن التعايــش لايتحقــق الا باحــرام هــذا التنــوع وعــدم الهجــوم عــى 
ثقافــة الاخــر او تمييــزه وان انصهــار الثقافــات المتنوعــة مــع بعضهــا يكــون مصــدرا 
للثــراء الفكــرى والوئــام المجتمعى.هنــاك مســئولية عظيمــة تقــع عــى عاتــق الحكومة 
ــية  ــة تعايش ــرض صيغ ــا ف ــوب منه ــس مطل ــل ,فلي ــوع الهائ ــل التن ــة فى ظ الانتقالي
ــاب  ــاس تنس ــن الن ــات ب ــرك العاق ــئوليتها فى ان ت ــن مس ــا تكم ــع وانم ــى الجمي ع
بشــكلها الطبيعى،ولكــن مــع ذلــك يجــب عليهــا تهئيــة البيئــة المناســبة لامتصــاص 
ــراف  ــه الاع ــون في ــش تك ــن التعاي ــكل م ــل الى ش ــم التوص ــى يت ــات حت كل التناقض

والعاقــات الاجتماعيــة الســمحة هــى الغالبــة.)32(
ثانيا:

 التهميش الاقتصادى التنموى:
      إن التنمية الاقتصادية غر المتوازنة بن الاقاليم من جهه وبن الجماعات المختلفة من 
جهة اخرى،هى واحدة من العناصر المؤججة للنزاعات فى السودان. وهى واحدة من ظواهر 
الاقتصاد الاستعمارى الذى ركز مروعات التنمية فى وسط السودان حيث مروع الجزيرة 
وغره والعاصمة القومية الخرطوم.هذا النمط غر االمتوازن فى التنمية لم يتم تغيره بل تم 
تعزيزه طوال فرة مابعد الاستعمار .لهذا فليس من المستغرب ان نرى العاقة التازمية بن 
الغبن التنموى والنزاعات من قبل الاقاليم المهمشة ضد المركز،حيث السلطة والثروة وفرض 

الذات والهوية.)33(
ــة  ــة القومي ــق التنمي ــات فى تحقي ــن الاخفاق ــلة م ــودان سلس ــهد الس ــد ش لق
المتوازنة،مصحوبــا باثــار ســالبة عديــدة ســاهمت وبشــكل رئــي فى اخفــاق الخطــط 
ــط  ــق الوس ــة فى مناط ــرص التنمي ــح لف ــز الواض ــح الركي ــث يتض ــة حي التنموي
والشــمال بينمــا تعانــى اطــراف الســودان الاخــرى مــن التهميــش الاقتصادى.نتيجــة 
لذلــك نشــأت عاقــات وظيفيــة بينيــة غــر متكاملــة وغــر متكافئــة واســتغالية بــن 
المركــز والهامش.هــذه العاقــة جعلــت اقاليــم المركــز تقــوم بدورهــا كاقطــاب نمــؤ 
ــش  ــم الهام ــوارد اقالي ــتقطاب م ــى اس ــك ع ــدة فى ذل ــة معتم ــالات الاقتصادي فى المج
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ــة  ــز عملي ــك لتعزي ــا منتجــات وخدمات،وذل ــا تصــدر اليه ــة ،بينم ــة والبري الطبيعي
ــة  ــولات ايجابي ــك تح ــهد ذل ــادى دون ان يش ــز الاقتص ــح المرك ــتقطاب لصال الاس
ــة  ــم المهمش ــز والاقالي ــم المرك ــن اقالي ــادة ب ــة الح ــادى.أن الثنائي ــل الاقتص فى التكام
وتكويــن الفعاليــات الاجتماعيــة عــى اســس اثنيــة واقليميــة وعدم الاســتقرار واتســاع 
رقعــة النزاعــات القبليــة والحــرب الاهليــة كلهــا نتائــج حتميــة للتنميــة الاقتصاديــة 

ــة.)34( ــر المتوازن غ
لتخفيف حدة التطور غر المتوازن يجب تخصيص موارد واستثمارات اكر لاقاليم الاكثر 

تخلفا واحداث تحول فى بنية الاقتصاد التقليدى وذلك من خال الاتى)35  (:
تدخل جهاز الدولة لتوفر تسليف زراعى وخدمات فنية متكاملة من البحوث والارشاد )أ( 

الزراعى وتشجيع الصناعات الحرفية وصناعات القرية
التمويل )ب(  مشاكل  حل  بهدف  طوعية  تعاونية  مزارع  فى  المزارعن  صغار  تجميع 

والتسويق وتطوير وسائل الانتاج وتحديثها.
وضع سياسات اقتصادية ومالية تهدف لاعادة توزيع الدخل القومى لصالح المنتجن )ج( 

من خال اسعار مجزية وسياسة ضرائب تسمح بتجميع الفوائض الاقتصادية لتمويل 
مشاريع استثمارية جديدة

عى )د(  الخدمات  واقامة  الجوفية  المياه  واستغال  الحفائر  باصاح  الرب  مياه  توفر 
الخران

سياسات )((  باتخاذ  وذلك  وصحة  تعليم  من  الاجتماعية  الخدمات  فى  التفاوت  تقليل 
تشجيعية لدفع المعلمن والاطباء للعمل فى المناطق الاقل نمؤا بتوفر السكن واستحداث 
العاوات والحوافز واعطاء الاولوية فى البعثات للذين يعملون فى تلك المناطق والركيز 

عى فتح مدارس ومستشفيات جديدة.
تنمية وتطوير الثروات الطبيعية فى تلك المناطق من مواشى وغابات وغرها وصيانتها )و( 

من الاستخدام العشوائي.
بالعملة )ز(  المعن  لاقليم  العائد  من  نسبة  الاخرى وتخصيص  والمعادن  البرول  استغال 

الصعبة تخصص للتنمية فوق نصيب الاقليم من الخطة القومية.ويمكن اعداد برامج خاصة 
المناطق الاكثر تخلفا)دارفور،كردفان،النيل  لتنمية  القومية تكون مدخا  الخطة  ضمن 

الازرق،شرق السودان( ويجب ان تقوم هذة الرامج عى الاتى) 36(:-
أ.دارفور:

الركيز عى تنمية جبل مرة وتطبيق نتائج البحوث والتجارب والتوسع فى زراعة البساتن.. 1
صيانة موارد المياه القديمة وبناء خزانات عى الخران وحفائر جديدة وحل مشكلة مياه الفاشر.. 2
امكانية . 3 عليها  تثبت  اخرى  معادن  وأى  النحاس  حفرة  استغال  فى  البدء 

التجارى. الاستغال 
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الماشية . 4 البيطرية والماء عى طرق  العلف والخدمات  الحيوانية بتوفر  الاهتمام بالثروة 
ودخول الدولة كمشرى للماشية لركيز الاسعار وايجاد الاسواق الجديدة.

التى . 5 المراعى  لاستعادة  الحشائش  بذور  بنر  النباتى  الغطاء  اعادة  ضرورة 
لمنع  الماشية  مسارات  تحديد   فى  التجاوزات  وتصحيح  والتصحر  الجفاف  ضربها 

القبلية. الصدامات 
تحسن خط السكة حديد نيالا واكمال شبكة الطرق بحيث تصل كتم-ام كدادة وبالتالى . 6

ترتبط مناطق الاقليم ببعضها البعض.
ب.كردفان:

توسيع الخدمات البيطرية وزراعة العلف وحفظه بالوسائل الحديثة.. 1
البدء الفورى فى استغال برول جنوب كردفان وتخصيص نسبة من العائد لاقليم. 2
تحفز . 3 تسعرية  سياسة  واتخاذ  العربى  الصمغ  حزام  تعمر  اعادة  برامج  تشجيع 

المزارعن للحفاظ عى جنائن الهشاب.
السعى لتجميع صغار المزارعن فى تعاونيات وتقديم الخدمات الزراعية لهم.. 4
دعم تجارب التمويل الزراعى التعاونية وتوسيعها.. 5
التى . 6 المراعى  لاستعادة  الحشائش  بذور  بنر  النباتى  الغطاء  اعادة  ضرورة 

لمنع  الماشية  مسارات  تحديد   فى  التجاوزات  وتصحيح  والتصحر  الجفاف  ضربها 
القبلية. الصدامات 
ج.جنوب النيل الازرق:

زيادة فروع البنك الزراعى لحل مشاكل التمويل،وجمعيات تعاونية لحل مشاكل التسويق.. 1
ايقاف أى توسع جديد فى الزراعة الالية بالمنطقة الى حن تحديث الزراعة التقليدية.. 2
ادخال تكنولوجيا . 3 الى  بالنظر  الصغرة  الذهب  الكروم وعمليات تعدين  تطوير مناجم 

تعدين مناسبة وانشاء جمعيات للمنتجن للتسويق حسب السعر العالمى.
اعادة تنظيم خطوط المرعى ومراحيل الرعى لتفادى الصدامات والمنازعات بن الرعاة . 4

والمزارعن.
تشييد طرق دائمة لتفادى عزلة المنطقة فى الخريف.. 5

رابعا:شرق السودان:
اعادة هيكلة صندوق اعمار الرق ومراجعة طريقة تنفيذه للمشاريع بحيث تتوافق . 1

مع احتياجات المنطقة.
اقامة شبكات مياه وحفر ابار مياه الرب وتطوير بناء السدود ومعالجة المياه.. 2
وضع خطة للتعليم من خال مروع متكامل لدعم التعليم يقوم عى التوعية باهمية . 3

التعليم ومنافعه بالذات للفتيات.
دعم وترقية النظام الصحى.. 4
الحديثة حيث يضم . 5 التقانة  وادخال  المسكيت  وازالة  القومية  الزراعية  المشاريع  اقامة 
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الاقليم اهم واغنى ولاية زراعية وهى مدينة القضارف)37(
الاهتمام بالسياحة وجزب السواح من خال بسط الامن وترقية البيئة وتطوير مظاهر . 6

السياحية  بالمظاهر  تمتازان  التان  كسا  و  بورتسودان  مدينتى  فى  وبالزات  السياحة 
الطبيعية.

الاهتمام بالمناطق الغنية بالموارد المعدنية ومحاولة استغال تلك الموارد بحيث تخصص . 7
نسبة منها لتنمية المنطقة مثا الذهب فى منطقة ارباب.

ذيادة نسبة المخصص من موارد ميناء البحر الاحمر الذى يضم اهم المناطق التجارية . 8
الحرة بحيث تذهب تلك النسبة من الموارد لتنمية المنطقة

ثالثا: التهميش السياسى:
ــهد  ــى المش ــت ع ــد هيمن ــة ق ــل نيلي ــة قبائ ــود ان ثاث ــاب الاس ورد فى الكت
ــا ورد  ــن والدناقلة،كم ــايقية والجعلي ــد: الش ــى بالتحدي ــودان وه ــياسى فى الس الس
ــدة  ــة واح ــة اقليمي ــن جه ــة م ــدى نخب ــز فى اي ــودان ترك ــلطة  فى الس ــه إن الس في
ــة مــن وزراء  ــة العظمــى مــن اعضــاء حكومــات الســودان المختلف ــث ان الاغلبي ،حي
ــمالية  ــة الش ــن الولاي ــدرون م ــب ينح ــف المناص ــتورين فى مختل ــة ودس ووزراء دول
ــة  ــم والقبيل ــودان بالاس ــكام الس ــوزع ح ــث يت ــل حي ــر الني ــل نه ــة الني ــا ولاي تليه
ــل  ــات وقبائ ــة جه ــا بقي ــن ام ــس وجعلي ــة ومح ــايقية ودناقل ــن ش ــا ب ــة م والجه
ــن  ــا ب ــر له ــا اث ــان ف ــور وكردف ــات دارف ــوص ولاي ــه الخص ــى وج ــودان وع الس
قــادة الســلطة الحاكمــة فى الســودان.هذا الواقــع كــرس مايعــرف بفكــرة التهميــش 
الســياسى للقبائــل والاقاليــم الاخــرى ممــا ادى الى تكويــن الحــركات المســلحة والتــى 
ــركات  ــل الح ــث تقات ــن الحروب.حي ــر م ــة الكث ــة المركزي ــع الحكوم ــت م خاض

ــام 2003. )38( ــذ ع ــودانية من ــلحة الس المس
ــه  ــوال تاريخ ــة ط ــة مطلق ــى اولوي ــودان ع ــام فى الس ــب الس ــظ مطل حاف
الحديــث خصوصــا فى اعقــاب اى تغيــر ســياسي،بعد ثورتــى 1964 و1985 وهاهــو 
يحافــظ عــى المكانــة نفســها المتقدمــة فى أعقــاب ثــورة ديســمر 2018،وقــد تكونــت  
ــة،او  ــرات جامع ــا مؤتم ــى ،وام ــوار الوطن ــتديرة للح ــد مس ــا موائ ــورة ام ــد كل ث بع

ــورة ديســمر الأخــرة.)39( ــا بعــد ث ــة ســام كم مفوضي
ســلكت الحكومــة المركزيــة فى اتفاقياتهــا المختلفــة مع الحركات المســلحة مســلك 
توزيــع الفــرص السياســية عــى اســس قبليــة وجهويــة الا ان ذلــك لــم يحقــق نتائجــا 
ــول  ــا ح ــا بينه ــازع فيم ــدة تتن ــة الواح ــل فى المنطق ــت القبائ ــث اصبح ــة حي ايجابي
ــب  ــيطة ولا تتناس ــاركة بس ــك المش ــركات ان تل ــض الح ــرى بع ــا ت ــب التمثيل،كم نس
مــع عــدد الســكان فى المنطقة.وبعــد التغيــر الــذى شــهده الســودان بثــوزرة ديســمر 
2018 وزوال حكــم الانقــاذ ودخــول البــاد فــرة حكــم انتقــالى كان مــن اول اولياتــه 
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ــذ  ــق الســام حيــث منحــت الوثيقــة الدســتورية مجلــس الــوزراء ســلطة تنفي تحقي
واقــرار مــروع الســام عــر رعايــة المجلــس الســيادى ومفوضيــة الســام فكانــت 
المفاوضــات مــع الحــركات المســلحة.والتى تركــز عــى خمســة مســارات هى:مســار 
اقليــم دارفــور غربــا، ومســار ولايتــى جنــوب كردفــان جنوبــا والنيــل الازرق جنــوب 
شرق الباد،ومســار شرق السودان،ومســار شــمال الســودان ،ومســار وســط الســودان.

مــرت مفاوضــات الســام بــن الحكومــة الانتقالية والمســارات الخمســة بمحطات 
ومنعطفــات كتــرة ادت الى الوصــول لاتفــاق مــع بعــض المســارات)الرق والوســط 
والشــمال( وتعثــر الوصــول الى اتفــاق مــع مســارى الغرب)دارفــور( مســار جنــوب 
ــابك  ــدد وتتش ــث تتع ــورة حي ــر خط ــاران الاكث ــا المس ــل الازرق، وهم ــان والني كردف
قضاياهم،فهــى تشــكل اســاس عمليــة الســام باعتبارهــا مناطــق النزاعــات والحــروب 
الاساســية وتواجــه عمليــة الســام تعقيــدات بســبب تبايــن مواقــف الحركات المســلحة 
وتقســيم التفــاوض الى مســارات،بجانب صياغــة منظومــة للســام الشــامل تســتوعب 
الجميــع فى برنامــج عمــل يوصــل البــاد لاجــراء انتخابــات فى اجــواء مســتقرة تنقــل 

الســلطة لحكومــة مدنيــة قــادرة عــى احــداث تحــولات اســتدامة الســام.)40(
طرحــت الجماعــات المســلحة عــدد مــن القضايــا للتفــاوض حولهــا تتمثــل كلهــا 
فى كيفيــة معالجــة الاســباب الجزريــة للــراع وتشــمل التهميــش الســياسى  والاجتماعى 
والاقتصــادى وهيمنــة المركــز عــى الاطــراف وكذلــك مــن القضايــا المطروحــة للنقــاش 
ــركات  ــوات الح ــح ق ــاح  وتسري ــزع الس ــة ن ــلطة وقضي ــم الس ــة تقاس ــب عملي ترتي
ــوارد  ــتخراج الم ــن اس ــد م ــادل للعائ ــم الع ــك التقاس ــا وكذل ــادة ادماجه ــلحة واع المس

الطبيعيــة مثــل الذهــب واليورانيــوم والحديــد والنحــاس والنفــط.)41(
فى حــال اســتطاع طــرفى التفــاوض الوصــول لاتفــاق نهــائ فى جميــع المســارات 

فانــه ينبغــى تتوفــر المتطلبــات الاتيــة حتــى تتحقــق اســتدامة الســام:)42(
أولا:توفير مساحة للسام الاجتماعى الذى ربما شكل فى الماضى سبب رئسيئ لاندلاع اول 
انهيار  فى  اساسى  عامل  كان  الواحد  الوطن  ابناء  مابين  الثقة  فانعدام  بالباد  تمرد 

جميع اتفاقيات السام السابقة.
للسام الاجتماعى اشبه بتجربة  العرقى واقامة مؤتمر  التمييز  ثانيا:اقرار قانون لمكافحة 

جنوب افريقيا. 
يتسلل  لا  حتى  الحروب  ضحايا  وهم  الحقيقية  المصلحة  اصحاب  تطلعات  تحقيق  ثالثا: 

الاحباط واليأس الى قلوبهم ويحنون الى الرجوع للبندقية فى المستقبل.
وكذلك تشمل متطلبات استدامة السام الاتى:

وعاج  والاقتصادية  السياسية  الجوانب  كافة  يتضمن  برنامج  التوافق حول  رابعا:تحقيق 
الافرازات الاجتماعية للحرب واطاق مايعرف بالمصالحة الشاملة للسودانيين لاعادة 
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رتق النسيج الاجتماعى.
الشركاء  وحث  بالحرب  المتأثرة  المناطق  تأهيل  لاعادة  مشروعات  مصفوفة  خامسا:وضع 

اقليميا ودوليا بدعم تلك المشاريع.
القتى  الاف  وسقوط  تشريد  فى  تسبب  من  كل  ومحاسبة  العدالة  بقضايا  سادسا:الاهتمام 
بمناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان،وتعويض الذين تعرضت ممتلكاتهم 

ومواردهم لضياع وتلف جراء تلك الحروب.
الدمج  واعادة  التوطين  واعادة  التعويضات  قضايا  لمعالجة  ضخمة  توفيرموارد  سابعا: 
والتسريح ،وقد درجت التجارب الدولية فى توفير الموارد الازمة لبناء وحفظ السام 

عى طلب دخول البعثة الاممية حتى تدعم توفير تلك الموارد.)43(
ثامنا:الاتفاق عى نسب المشاركة فى حكم الاقليم عى ان يكون ذلك ملحقا ومرفقا مع نص 

الاتفاق بحيث يكون ملزم للقبائل.
تاسعا:مراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بادارة الموانئ وذلك لسد المنافذ التى من الممكن ان 

تتسرب منها بعض القوى الخارجية)مسار الشرق(.
عاشرا:مواجهة الاستقطابات الاقليمية فى منطقة البحر الاحمر)تركيا-ارتيريا(.

حادى عشر:انشاء الية  قانونية لادارة التداخل الحدودى وتدفق القبيلة الواحدة بين دولتين 
كما فى حالة البنى عامر بين السودان وارتيريا والزغاوة بين السودان وتشاد.

الخاتمة 
تناولــت الدراســة مســتقبل النزاعــات القبليــة وفــرص الحــل فى الســودان مــن 
خــال اربعــة محــاور حيــث اســتعرض المحــور الاول خلفيــة عــن النزاعــات القبليــة 
ــن ارض  ــوارد م ــول الم ــراع ح ــا فى ال ــت اهمه ــى تمثل ــبابها والت ــودان واس فى الس
وميــاه مــع وجــود مجموعــة مــن العوامــل المســاعدة،كما تنــاول هــذا المحــور الوســائل 
المختلفــة لحــل تلــك النزاعــات والمتمثلــة فى مؤتمــرات الصلــح والجوديــة والادارة الاهلية 
ــى  ــد كمــا فى شرق الســودان.اما المحــور الثان ــاق القل ــان واتف ــا فى دارفــور وكردف كم
فقــد حلــل التحديــات المختلفــة التــى واجهــت تلــك النزاعــات مثــل انتشــار الســاح 
ــور  ــيادة.وقدم المح ــة الس ــة منقوص ــدى الدول ــة الى تح ــة بالاضاف ــييس القبيل وتس
الثالــث ســيناريوهات للنزاعــات القبليــة الاول يتمثــل فى تفاقــم تلــك النزاعــات واذديــاد 
ــم يتحقــق. امــا الســيناريو الثانــى فقــد  حدتهــا فى حــال تحقــق ســام شــامل ام ل
ــم  ــال اذا مات ــد فى ح ــة فى المســتقبل البعي ــاء النزاعــات القبلي ــة انته ــام عــى امكاني ق
ــادى  ــى والاقتص ــش الاجتماع ــا التهمي ــن قضاي ــة م ــة القبلي ــزور الازم ــة ج مخاطب
ــم الســام الاجتماعى.امــا المحــور الرابــع فقــد طــرح فــرص  والســياسى وارســاء قي
ــة  ــرق التقليدي ــاء الط ــل فى الغ ــن الاول يتمث ــال جانب ــن خ ــات م ــك النزاع ــل تل لح
لحــل تلــك النزاعــات و التطبيــق الصــارم للقانــون عــى الــكل دون اســتثناء،ويتمثل 
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الجانــب الثانــى فى مخاطبــة جــزور المشــكلة والمتمثلــة فى معالجــة قضايــا التهميــش 
الاجتماعــى والاقتصــادى والســياسى بالاضافــة وضــع مجموعــة مــن الاجــراءات التــى 
ــور  ــة فى دارف ــات القبلي ــق النزاع ــى فى مناط ــام الاجتماع ــتدامة الس ــن اس ــن م تمك

ــودان. ــان وشرق الس ــوب كردف وجن
النتائج:

اكبر  من  السيادة  منقوصة  الدولة  ونموذج  القبيلة  وتسييس  الساح  انتشار  أولا:يعتبر 
التحديات التى تواجه فرص حل النزاعات القبلية فى السودان.

ثانيا:فشلت جميع محاولات حل النزاعات القبلية فى السودان ،نتيجة لعدم مخاطبة جزور 
المشكلة القبلية

ثالثا:يرتبط مستقبل حل النزاعات القبلية فى السودان بمدى قدرة النظام عى معالجة قضايا 
التهميش الاجتماعى والاقتصادى والسياسى.

التوصيات:
أولا:جمع الساح ومكافحة انتشاره بطريقة غير شرعية بحيث لاتمتلكه الا القوات النظامية 

فى البلد.
ثانيا:يجب عى الدولة ان تبسط سيادتها وسلطاتها عى جميع اطراف الباد وان تستخدم 

القوة والقانون لفرض الامن وبسط السام.
ثالثا: اعمال مبدأ المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرما، وانفاذ العقاب وفق 
بالانتماء  كذلك  الاعتراف  وعدم  الجماعية،  المحاسبة  بمبدأ  الاعتراف  وعدم  القانون 

القبى والسلطة القبلية امام القانون.
الفوارق  ازالة  عى  جاهدة  تعمل  ان  المختلفة  ومؤسساته  الحاكم  النظام  عى  رابعا:يجب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المركز والاطراف من خال خطط استراتيجية 
ناجزة تقوم عى تحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق العدالة فى توزيع السلطة والثروة.
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الدور التاريخي  للجودية في دارفور والقلد
 في شرق السودان في فض النزاعات

  

 مستخلص:
ــا  ــودان، باعتباره ــد في شرق الس ــور، والقل ــة في دارف ــى دور الجودي ــوء ع ــث الض ــذا البح ــى ه يلق
مؤسســات اجتماعيــة منــوط بهــا فــض النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر، بــن الأفــراد والكيانــات 
الاجتماعيــة المختلفــة وهــي كذلــك مــن آليــات تســوية الخلافــات، واحتــواء النزاعــات في مهدهــا عــن طريق 
ــه يشــكل  ــر واحــرام مــن كل أفــراد مجتمــع الدراســة لأن ــذي يحظــي بتقدي ــق العــرف الأهــي، ال تطبي
ــل  ــن القبائ ــات ب ــات والصراع ــدث النزاع ــا تح ــتدعاؤه عندم ــم اس ــانياً يت ــاً انس ــاً، وتراث ــاً معرفي مخزون
ــتا  ــا مؤسس ــت تقدمه ــي ظل ــول الت ــى الحل ــث ع ــز البح ــا يرك ــاة في م ــن والرع ــن المزارع ــة وب المختلف
الجوديــة والقلد،اللتــان أســهمتا في رتــق النســيج الاجتماعــي، ورســختا مفهــوم التعايــش الســلمي والقبول 

بالآخــر في أجــزاء كثــرة مــن الســودان .
Abstract:

This research throws light on the role of the Judiyya in Darfur and Galad 
in eastern Sudan, which was considered as asocial institutions that participate in 
resolving conflicts that happened between individuals and different tribes from 
time to time. It was also considered as an effective tool that  resolve the conflicts 
through implementing  the traditional clues  that found  great respect from the 
individuals and the community. The research concentrates on the solutions intro-
duced  by the traditional institutions which was known as Judiyya and Galad , that  
contribute  in strengthening  the social chain,  and the concept of peaceful surviv-
ing plus the  acceptance  of others in various parts of the Sudan .        

المقدمة : 
لقــد ظلــت الادارات الأهليــة في الســودان ولفــرات طويلــة تحكــم المجتمعــات التــي تخضــع لســلطتها 
المبــاشرة مــن القبائــل المختلفــة، وفقالًقيــم ومبــادئ وأعــراف مجتمعيــة محليــة، أســهمت إلي حــد كبــر في 
تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة بــن تلــك الكيانــات، وأسســت لعلاقــات مجتمعيــة متجــذرة وراســخة ، شــدت 
كل القبائــل في دارفــور وشرق الســودان إلي بعضهــا البعــض ، بحيــث تحقــق التوافــق والانســجام بــن كل 
المكونــات الإثنيــة والعرقيــة ، عــر آليــات وأعــراف وعــادات وتقاليــد  متوارثــة عــن الأســلاف والأجــداد، 
ــا  ــم اليه ــة يتحاك ــن عرفي ــت قوان ــي أصبح ــة .حت ــدة الطويل ــذه الم ــعبية  كل ه ــرة الش ــا الذاك وحفظته
ــة  ــاك ثلاث ــلاً هن ــة . ففــي دارفــور مث ــن الأطــراف المتحارب ــد حــدوث المشــاكل والنزاعــات ب ــاس عن الن
مؤسســات أهليــة لا يمكــن اغفالهــا أو تجاهلهــا عنــد الحديــث عــن العــرف الأهــي أو المــوروث الشــعبي، 
ــة . وذلــك لمــا لهــا مــن دور قــوي في ضبــط ســلوك  ــدار أو الحاكــورة ، والعــرف ،والادارة الأهلي وهــي ال
ــة المســتمدة مــن  العــادات  ــك المؤسســات، مــن خــلال تطبيــق القوانــن العرفي الأفــراد ذوي العلاقــة بتل
والتقاليــد الســائدة في مجتمــع دارفــور وشرق الســودان ، والتــي تحظــي بقبــول واســع مــن كل الأطــراف ، 
باعتبارهــا  الشرائــع والقوانــن المنظمــة لــكل مناحــي الحيــاة ، داخــل القبيلــة الواحــدة ، وفي علاقاتهــا مــع 
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القبائــل الأخــرى التــي تشــاركها الســكن في الــدار أو الحاكــورة  أو تجاورهــا، والتــي 
أســهمت في تحقيــق الســلام الاجتماعــي  وديمومتــه ، ووظفــت تلــك القوانــن والأعــراف 
في حــل الكثــر مــن المشــاكل ، وفــض النزاعــات التــي ظلــت تحــدث مــن وقــت لآخــر 
،بــل واحتوائهــا في مهدهــا قبــل أن تتطــور وتســتفحل وتســتعصي عــي الحــل . ومــن 
ــد  ــة معمــول بهــا في دارفــور ، والقل ــة كآلي ــة الجودي ــات والقوانــن العرفي ــك الآلي تل

كآليــة معمــول بهــا في شرق الســودان .
أهداف البحث:

يسعي هذا البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية:
تعريف الجودية وابراز دورها التاريخي في حل الصراعات والنزاعات التي ظلت تحدث . 1

بن الأفراد والقبائل في دارفور  .
 تعريف القلد وبيان قوة تأثره عي مجتمع البجة بشرق السودان ، وكيف أنه قد أسهم . 2

في وقف الكثر من المواجهات بن المكونات الاجتماعية لشرق السودان.
 الوقوف عي طبيعة الصراع بن مكونات المجتمع في كل من دارفور وشرق السودان .. 3
 تسليط الضوء عي دور الوسطاء من الحكماء وأصحاب الرأي والخرة والتجربة، في . 4

احتواء الصراعات والنزاعات الأهلية ، التي كانت سبباً في تعطيل برامج التنمية ، وحدوث 
الانفلات الأمني الذي انتظم دارفور وشرق السودان في فرات سابقة .

 الوقوف عي أسباب فشل الجوديات والمؤتمرات القبلية التي انعقدت في الآونة الأخرة، . 5
بها وقف  المنوط  المسلحة  ، وقواتها  والشرطية  الأمنية  وأجهزتها  الدولة  من  وبإشراف 

العدائيات واظهار هيبة الدولة .
أهمية البحث :

تبــدو أهميــة البحــث في أنــه يســلط الضــوء عــي بعــض آليــات فــض النزاعــات 
ــن  ــا في كل م ــول به ــة المعم ــد المجتمعي ــراف والتقالي ــنودة بالأع ــودان ، المس في الس
ــة  ــتعرض دور مؤسس ــه يس ــث في أن ــة البح ــزداد أهمي ــودان . وت ــور وشرق الس دارف
الأجاويــد التاريخــي في فــض النزاعــات واحتــواء الصراعــات ، التــي ظلــت تحــدث في 
أجــزاء مــن دارفــور وشرق الســودان ، وبيــان مــا تتوصــل إليــه مــن حلــول أســهمت في 
خلــق حالــة مــن التعايــش الســلمي والقبــول بالآخــر ، مــن خــلال المؤتمــرات القبليــة 
الكثــرة التــي عقــدت في فــرات متباعــدة بــشرق الســودان ودارفــور . وتظهــر أهميــة 
ــات  ــات والصراع ــت وراء النزاع ــي كان ــباب الت ــتعرض الأس ــه يس ــث في أن ــذا البح ه
التــي ظلــت تحــدث مــن وقــت لآخــر في أجــزاء متفرقــة مــن الســودان ، والتــي مردهــا 
إلي أن بعــض القبائــل قــد اتخــذت مــن الحــدود المشــركة بــن دارفــور ودولــة تشــاد 
ــن .  ــية في البلدي ــداث سياس ــن أح ــري م ــا يج ــر بم ــر وتتأث ــت تؤث ــا ، فظل ــاً له وطن
الأمــر الــذي أثــر في البنــاء الاجتماعــي  والركيبــة الســكانية ، بحيــث أصبــح الســودان 
ــة النســيج  ــدور الحاســم في عملي ــة ال ــه الروابــط الاجتماعي ــاً مشــركاً لعبــت في وطن
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ــي  ــوع العرق ــتمر للتن ــكل مس ــه وبش ــور عرض ــت دارف ــث أصبح ــي ، بحي الاجتماع
ــث  ــاد ، بحي ــارة تش ــدره الج ــكاني ، مص ــل س ــة تداخ ــوي ، ومنطق ــي واللغ والاثن
أســهمت هــذه الســمة في بــروز النزاعــات والصراعــات حــول المراعــي ومــوارد الميــاه 
ــي  ــة الأرض ، الت ــل صاحب ــوذ القبائ ــيادة ونف ــة في س ــة الداخل ــدود الاداري ، والح
ــة مــن  ــل النازحــة مــن تشــاد ، بســبب الحــروب الأهلي ــك القبائ أصبحــت مــلاذاً لتل
جــراء الــصراع التشــادي التشــادي ، والــصراع الليبــي التشــادي ، الــذي كان ســبباً في 
ــة في دارفــور  ــل مشــاربع التنمي ــي أدت إلي تعطي بــروز ظاهــرة النهــب المســلح  ، الت
ــاف  ــدن والأري ــن الم ــة ب ــطة التجاري ــتقرار، وأضرت بالأنش ــن والاس ــلال بالأم والإخ
.ووفــرت المنــاخ الملائــم  لحــدوث الصراعــات والنزاعــات التــي تمــت بالفعــل ، بحيــث 
ــور الي  ــل أن تتط ــا، قب ــا في مهده ــاء لاحتوائه ــد والحكم ــل الأجاوي ــر تدخ ــب الأم تطل
حــروب أهليــة مدمــرة تقــي عــي الأخــر واليابــس،  وتحــدث شروخــاً في النســيج 

الاجتماعــي يصعــب رتقهــا .
منهج البحث :

إن المنهــج المتبــع في كتابــة هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند 
الي المصــادر الوثائقيــة ، والمتبــع عــادة في تحليــل الدراســات المتداخلــة ، بهــدف إثــراء 

مــادة البحــث وموضوعــه .
مفهوم الجودية :

ــي  ــات الت ــل الخلاف ــوية وح ــي بتس ــم يعن ــوداني قدي ــح س ــة مصطل الجودي
تحــدث بــن أفــراد المجتمــع ، دون اللجــوء الي  المحاكــم المنتــشرة بالبــلاد )1( كمــا وتعني 
الجوديــة  الأجاويــد وهــم الجماعــة التــي تلعــب دور الوســاطة بــن المتخاصمــن لحــل 
خلافاتهــم بالحســني والــراضي ، مســتندين في ذلــك إلي الأعــراف والعــادات والتقاليــد 
ــة في  ــة مرموق ــة تاريخي ــة مكان ــت الجودي ــك احتل ــن . لذل ــع المع ــة في المجتم الموروث
مجتمــع دارفــور  وشرق الســودان ، وأحيطــت بهالــة مــن القدســية والاحــرام والتقدير، 
ــة إلا مــن تمــرد عــي العــرف الاجتماعــي الســائد ،  ــرارات الجودي اذ لايخــرج عــن ق
ــق عــي هــذا الشــخص لفــظ )كســار الخواطــر( ، لاعتقادهــم  ــة يطل وفي هــذه الحال
بــأن مــن يكــر بخاطــر الأجــواد ، ويرفــض الحلــول أو القــرارات التــي تصــدر عــن 
ــواء كان  ــب ، س ــت قري ــيم ، وفي وق ــرر جس ــاب ب ــاً يص ــد فحتم ــة الأجاوي مؤسس
ــرج  ــذي يخ ــرد ال ــاط الف ــك يح ــه . ولذل ــه أو مال ــه أو أبنائ ــه أو أسرت ــك في نفس ذل
عــن اجمــاع الأجاويــد بضغــوط اجتماعيــة قاســية وحــرب نفســية ضاغطــة ،فرعــان 
مــا تعيــده الي جــادة الطريــق ، فيخضــع الي طاعــة الأعــراف والتقاليــد المعمــول بهــا 
ــد العــرب  ــة عن ــاة الاجتماعي ــة هــي محــور الحي ــأن القبيل ــا ب في مجتمعــه . اذا عرفن
ــراد  ــه كل أف ــم في داخل ــذي يض ــع ال ــاء الجام ــا الوع ــي ، باعتباره ــصر الجاه في الع
القبيلــة المنتميــة لأصــل واحــد مشــرك ،ممــا يقــوي فيهــم رابطــة العصبيــة القبليــة 
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ــة الأم الي بعضهــا البعــض  ، التــي تشــد العشــائر والبطــون والأفخــاذ المكونــة للقبيل
)2( وفي ظــل هــذه الرابطــة يمكــن تعريــف القبيلــة أو النظــام القبــي بأنــه نســق مــن 

التنظيــم يتألــف مــن جماعــات محليــة ، تمثــل العشــائر والبدنــات وخشــوم البيــوت 
ــة لكيانهــا الاجتماعــي ثقافــة  ، وتقطــن اقليمــاً واحــداً ،وتســود بــن بطونهــا المكون

مشــركة ، ولغــة واحــدة ، واحســاس قــوي بالتضامــن والوحــدة )3(.
     في حــن يــري  آخــرون بــأن القبيلــة عبــارة عــن كائــن اجتماعــي مســتقل 
، لــه نظمــه وتقاليــده ومفاهيمــه وتصوراتــه ، التــي مــن خلالهــا يســتطيع أن يطبــع 
بهــا جميــع أفــراده بأفــكار وعــادات وتقاليــد موحــدة ، لاعتقــاد أفــراد القبيلــة بأنهــم 
ــة  ــم العصبي ــوا لديه ــد، فتنم ــن أب واح ــلت م ــدة ، تناس ــن أسرة واح ــدرون م منح
الناتجــة مــن فكــرة القرابــة وصلــة النســب .)4( تلــك القبيلــة التــي تلقــي عــي عاتــق 
أفــراد الكيــان القبــي مســؤولية مشــركة كأن تحملهــم واجــب  الدفــاع عــن أرضهــم 
ــراق أو  ــة اخ ــل لأي محاول ــض القبائ ــض بع ــا رف ــر لن ــا يف ــذا م ــم ، وه وعرضه
تذويــب لكيانهــا ، أو المســاس بحقوقهــا المرتبطــة بــالأرض التــي تعيــش عليهــا ، لمــا 
في ذلــك مــن تهديــد مبــاشر لوجودهــم ككيــان قبــي مســتقل ، والاضرار بمصالحهــم 
ــم  ــب أن تت ــي يج ــن الأرض ، الت ــة م ــك الرقع ــي تل ــادي ع ــم الم ــة بوجوده المرتبط
ــم  ــل في نظره ــي تمث ــم ، والت ــل كيانه ــائدة داخ ــد الس ــراف والتقالي ــا بالأع حمايته
ــة   ــيطرة القبيل ــن لس ــراد الخاضع ــع الأف ــي جمي ــب ع ــذي يج ــة ال ــتور القبيل دس
ــنن  ــن الس ــا م ــد  وغره ــادات والتقالي ــك الع ــل لتل ــا يجع ــه ، مم ــه وحفظ حمايت
الاجتماعيــة أهميــة قصــوي باعتبارهــا مــن أهــم أســاليب الضبــط الاجتماعــي التــي 
ليــس مــن الســهل الخــروج عليهــا .)5( باعتبارهــا موروثــات مجتمعيــة يرثهــا الخلــف 
عــن الســلف ، لمــا لهــا مــن صفــة الزاميــة ضابطــة وآمــرة ، لا يمكــن التمــرد عليهــا ، 
لأنهــا تمــارس ضغطــاً نفســياً واجتماعيــاً عــي الفــرد ، فتخضعــه لقــوة تأثرهــا الذي 
يحتــم عــي جميــع أفــراد المجتمــع ضرورة الســر في ركاب العــرف القبــي ، والقبــول 
ــوة تتناســب  ــن الجماعــة بق ــل م ــك يقاب ــه ، ومــن يحــاول الخــروج عــي ذل بنتائج
وقــوة العصبيــة الكامنــة في ضمــر تلــك الجماعــة . )6( واســتناداً عــي مــا تقــدم فــان 
أهــالي دارفــور وشرق الســودان مازالــوا يتحاكمــون لأعرافهــم وموروثاتهــم الشــعبية 
ــائدة في  ــة الس ــن العرفي ــن القوان ــة م ــن مجموع ــارة ع ــع عب ــي في الواق ــي ه ، الت
مجتمعاتهــم ، ممــا يشــر بوضــوح الي ســيادة روح البــداوة فيهــم مــن خلال تمســكهم 
بهــا والاحتــكام اليهــا . وعليــه فيجــب ألا يتبــادر الي الأذهــان بأنهــا قوانــن مكتوبــة ، 
ولكنهــا مســتمدة مــن العــادات والتقاليــد والأعــراف الموروثــة عــن مجتمعهــم القبــي 
القديــم . فالأجاويــد أو القضــاة  هــم المســؤولون عــن تنفيــذ الأحــكام العرفيــة ، لأنهــم 
ــا  ــون منه ــي يتك ــل  الت ــاء القبائ ــون وزعم ــائر والبط ــاء العش ــم رؤس ــع ه في الواق
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ــن  ــن القوان ــوع م ــذا الن ــق ه ــاج تطبي ــودان ، اذ لا يحت ــور وشرق الس ــع دارف مجتم
ــاج  ــا يحت ــن ، وانم ــب مع ــص في جان ــة أو تخص ــم الي دراس ــي أفراده ــة ع العرفي
فقــط إلي المــام ومعرفــة ودرايــة بالعــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمعــات القبليــة 
الريفية.ومــن الســمات المميــزة للقانــون العــرفي، اهتمامــه بضبــط حركــة المجتمــع.)7( 
بهــدف دفــع الأضرار وجلــب المصالــح والمنافــع لــكل أفــراد المجتمــع ، مــع مراعــاة أن 
هــذا القانــون العــرفي لا يهتــم بالدافــع الــذي أدي الي ارتــكاب الجريمــة ، وانمــا يهتــم 
ــي  ــة غــر منضبطــة ، ومــا تلحقــه مــن ضرر بالمجن بالجريمــة في حــد ذاتهــا كجناي
عليــه . اذ أن مــن ضمــن اهتمامــات القانــون العــرفي الاهتمــام بالتعويــض أكثــر مــن 
اهتمامــه بتوقيــع العقوبــة ، كمــا يــولي اهتمامــاً كبــراً بــأداء القســم الــذي هــو حلــف 
اليمــن ، لوجــود اعتقــاد راســخ وســط مجتمعــات دارفــور ، ومجتمــع شرق الســودان، 
والمجتمــع البــدوي عمومــاً بقــوة التأثــر النفــي الــذي يضمــن للقســم فعاليتــه، بــل 

ويعتــر رفــض المتهــم لأداء القســم اعرافــاً ضمنيــاً بارتكابــه الجريمــة .
الأجاويد :

ــور،  ــن دارف ــع في كل م ــراد المجتم ــا أف ــم اليه ــي يتحاك ــات الت ــن المؤسس وم
مؤسســة الأجاويــد ، وهــم شريحــة مميــزة ومنتقــاة مــن أفــراد المجتمــع ، مــن الذيــن 
اشــتهروا بالحكمــة والخــرة وكمــال التجربــة في احتــواء المشــاكل التي تنشــأ بــن أفراد 
القبيلــة المعنيــة ، أو تلــك التــي تنشــأ بــن قبيلــة وأخــري ، مــن القبائــل المجــاورة .)8( 
فهــؤلاء الأجاويــد والحكمــاء هــم الذيــن يطبقــون العــرف للفصــل بــن المتخاصمــن 
مــن أفــراد القبيلــة أو مــن خارجهــا .وهــم كذلــك مــن يشــاركون بقدراتهــم الذاتيــة 
في مؤتمــرات الصلــح القبــي ، ذات الصلــة بأطــراف النــزاع أو الــصراع المــراد احتــواؤه، 
فغالبــاً مــا يتوصــل أولئــك الأجاويــد إلي حلــول مرضيــة ودائمــة وغــر قابلــة للاخراق.

ومــن القضايــا التــي يتــم تداولهــا بواســطة الأجاويــد أو الجوديــة ، والتــي تدخــل في 
دائــرة اختصاصهــم مبــاشرة ، هــي قضايــا القتــل ومــا يتصــل بهــا مــن ديــات .)9(

وقضايــا النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر بــن القبيلــة والقبائــل الأخــرى حــول 
مــوارد الميــاه ، ومواطــن العشــب والــكلأ، ومشــاكل الحــدود الاداريــة الفاصلــة بــن 
القبيلــة وجرانهــا ، وحــدود جنائــن الهشــاب ، والحــدود بــن المــزارع التــي تعــرف في 
دارفــور بالتقــر.)10(وان انحــصر دور هــؤلاء في هــذا النــوع مــن المشــاكل في اطــار دور 
الوســيط بــن الأطــراف المتنازعــة والحكومــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالحــدود الادارية 
الفاصلــة بــن القبائــل والمجموعــات القبليــة المتصارعــة . وهنــا تبــدو مهمــة الأجاويــد 
ــن  ــة ب ــذور الثق ــر ، وزرع ب ــات النظ ــب وجه ــن تقري ــط م ــؤولة فق ــا مس وكأنه
الأطــراف المتحاربــة ، باعتبــار أن الحــل الرســمي وبتدخــل مبــاشر مــن الدولــة قــد لا 
يعطيوزنــاً للمشــاكل ذات الطابــع العرقــي والاثنــي ، وانمايهتــم بالقضايــا والمشــاكل 
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ــكل  ــاد الأمــن الاجتماعــي ل ــالأرض ، باعتبارهــا أســاس الاقتصــاد وعم ــة ب ذات الصل
الأطــراف المتنازعــة ، ولارتباطهــا وبشــكل مبــاشر بالأنشــطة الحياتيــة الأخــرى التــي 
يزاولونهــا مــن رعــي وزراعــة وتجــارة .)11(  وذلــك لأن الانســان لا تصــدر عنــه أفعالــه 
ــذي  ــر ال ــة . الأم ــاً في دول ــواً في أسره ، أو مواطن ــه ، أوعض ــرداً في ذات ــاره ف إلا باعتب
يجعلــه ملزمــاً بطبيعــة الحــال  باحــرام مــا تمليــه عليــه القوانــن العرفيــة والنظــم 
الاجتماعيــة الضابطــة لســلوك الأفــراد في المجتمــع المعنــي . وعــادة مــا تعقــد جلســات 
الأجاويــد في ظــلال الأشــجار الوارفــة ، أو رمــال الوديــان ، أو الرواكيــب المعــدة لمثــل 
هــذه المناســبات . هــذا بالإضافــة إلي أن مؤسســة الجوديــة في دارفــور ، قــد أصبحــت 
تســاهم بشــكل كبــر في احتــواء الكثــر مــن الخلافــات والصراعــات في مهدهــا ، وتمنــع 
تطورهــا ، لذلــك وجــدت الحكومــات الســودانية ضالتهــا في توظيــف هــذه المؤسســات 
المجتمعيــة لمعالجــة الكثــر مــن القضايــا بعيــداً عــن المحاكــم وتعقيداتهــا ، والمراحــل 
ــول  ــة المث ــة التحــري ، ومرحل ــة ومرحل ــداءاً مــن البلاغــات الأولي ــي تمــر بهــا ابت الت
أمــام القــاضي ، مــروراً بعــدد الجلســات التــي تنعقــد للفصــل في قضيــة واحــدة مــن 
القضايــا ، والتــي قــد تأخــذ فــرات طويلــة تــراوح بــن خمســة ســنوات الي ســبعة 
ســنوات أحيانــاً ، لذلــك بــدأت الحكومــة في تشــجيع مثــل هــذه الجوديــات ، وافســاح 
المجــال لهــا ، لتــؤدي دورهــا في حلحلــة الكثــر مــن الخلافــات والصراعــات في مهدهــا 
. خاصــة وقــد درجــت بعــض المحاكــم إلي إعــادة بعــض القضايــا ليتــم حلهــا عــن 
طريــق الجوديــة. باعتبــار أن الحلــول التــي تصــدر عــن الأجاويــد غالبــاً مــا تكــون 

مقبولــة مــن قبــل كل الأطــراف.)12(
القلد:

ــرف  ــودان وتع ــل شرق الس ــد قبائ ــات عن ــض النزاع ــري لف ــة أخ ــاك آلي وهن
»بالقلــد » وفكــرة القلــد تتمثــل في أنــه عبــارة عــن قســم يتــم أداؤه أو حلــف اليمــن 
بــن شــخصن أو قبيلتــن ، بحيــث يقســم أحــد الأطــراف بعــدم الاعتــداء عــي الطرف 
الثانــي ، وأنــه ملتــزم بالقلــد ومــا يفرضــه مــن قــرارات . واذا اتضــح وأن حــاول أحــد 
الأشــخاص الافــلات مــن القلــد أو عــدم الالتــزام بــه ، فعــي الــذي قــام بالتوقيــع عــي 
ــل  ــم مث ــد ارتــكاب الجرائ ــد عن ــاً مــا يلجــأ الي القل ــد احضــاره للشرطــة ، وغالب القل
ــم المتعلقــة بالنزاعــات حــول الأراضي . ومــن  ــل العمــد والأذى الجســيم ، والجرائ القت
أشــهر قبائــل البجــة في فــض النزاعــات هــم الأتمــن، فــرع )العبــد رحمانــات( ،  لمــا 
عــرف عنهــم مــن الفصاحــة والبلاغــة عنــد التحــدث بالغــة البجاويــة . وذلــك لأنهــم 
ــول  ــول الي حل ــاعد في الوص ــي تس ــي الت ــكار والمعان ــال الأف ــال لإيص ــون الأمث يرب
عمليــة ، لإنهــاء النــزاع وتقريــب وجهــات النظــر بــن الأطــراف المتنازعــة ، وزرع بذور 
الثقــة بينهــم ، الأمــر الــذي يجعــل بقيــة قبائــل البجــة حريصــة عــي حضــور مجالس 
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ــد ، لســماع بلاغتهــم ، وخردليــل عــي ذلــك ، النــزاع الــذي حــدث بــن الأشراف  القل
والكميــلاب ، والــذي كان في غايــة مــن الــراوة ، بحيــث قــي عــي الأخــر واليابــس 
، لدرجــة أن تدخلــت الكثــر مــن القبائــل لوقــف القتــال ، واجــراء الصلــح بينهــم ، إلا 
أن قبيلــة الكميــلاب دائمــاً مــا ترفــض الصلــح . فقــام أحــد حكمــاء الأتمــن وطلــب 
مــن جميــع الحاضريــن الصــلاة عــي النبــي مــا عــدا الكميــلاب ، الأمــر الــذي أغضــب 
ــوا  ــلاب ليس ــأن الكمي ــن ب ــيخ الأتم ــه ش ــلاب ؟ فأجاب ــاذا الكمي ــال ولم ــيخهم فق ش
حريصــون عــي الصــلاة عــي النبــي ، بقــدر حرصهــم الشــديد عــي قتــال أحفــاده 
وأصحابــه ، وعندمــا فهــم شــيخ الكميــلاب مــا يرمــي اليــه شــيخ الأتمــن ، بــادر مــن 
جانبــه وقــال لقــد قبلنــا الصلــح وأمــر بوقــف القتــال فــوراً .)13( عمــلاً بقانــون القلــد 
ــيج  ــق النس ــاء ورت ــن الدم ــلام ، وحق ــق الس ــرض تحقي ــم بغ ــي واقعه ــه ع وتطبيق
ــي عامــر  ــة للبجــة الهدنــدوة والأمــرأر ، والبن الاجتماعــي .ومــن أهــم القبائــل المكون
والعبابــدة ، والبشــارين والجعافــرة والحبــاب وغرهــم .)14( وبالتــالي فــإن القلــد نــوع 
مــن العــرف الأهــي المســتخدم في فــض النزاعــات بشرق الســودان ، وســط قبائــل البجة 
بتقســيماتها المختلفــة ، والقلــد منتــشر في شرق الســودان ، في حــن أن الجوديــة منتشرة 
في دارفــور ،ممــا يشــرإلي أن القلــد والجوديــة وجهــان لعملــة واحــدة ، وإن اختلفــت 
الجغرافيــا وتباعــدت المســافات . )15( ومــن دواعــي اللجــوء الي تحكيــم هــذا القانــون 
العــرفي عنــد قبائــل البجــة في شرق الســودان هــو أن انســان شرق الســودان والبجــاوي 
عــي وجــه الخصــوص ، قــد اشــتهر بميلــه الفطــري للتســلح بالأســلحة التقليديــة ، 
مثــل الســيف والســكن ، والشــوتال والدرقــة والعــصي بأنواعهــا المختلفــة ، بالإضافــة 
ــارة عــن فــأس خفيفــة الــوزن ، ومــرد ذلــك الي  الي الحــراب أو )القــدب( ، وهــي عب
نمــط حيــاة البجــاوي في الطبيعــة القاســيةفي المناطــق القاحلــة ، الأمــر الــذي يجعلــه 
يميــل الي الحــذر الدائــم والاســتعداد الدائــم للدفــاع عــن نفســه وممتلكاتــه وحيواناتــه 
ــاوي  ــف البج ــف . ويتص ــة والزواح ــات المفرس ــوص والحيوان ــن اللص ــا م ،لحمايته
ــة  ــارة عالي ــة بمه ــلحة التقليدي ــواع الأس ــع أن ــتخدام جمي ــي اس ــة ع ــدرة الفائق بالق
وسرعــة فائقــة .)16( والجديــر بالذكــر أن البجــة يعتــرون الســلاح مكمــلاً للرجولــة ، 
ولذلــك ينشــأ أطفالهــم منــذ نعومــة أظفارهــم عــي تعلــم مهــارة المبــارزة ، وطريقــة 
ــا  ــدو. كم ــاق الأذى بالع ــة لإلح ــة المواتي ــام الفرص ــباً لاغتن ــلحة ،  تحس صرف الأس
يســتخدمون هــذه الأســلحة في أداء الرقصــات الشــعبية بالســيف والدرقــة . ولديهــم 
ــان ،  ــوم والفرس ــة الق ــان وعلي ــه الأعي ــر يرتدي ــن الخناج ــوع م ــو ن ــوتال » وه »الش
ويســمي » هبــاب » والشــوتال يســتخدم عــادة في الغنــاء الراثــي عنــد البجــة ، وقــد 
بــدأت صناعــة الشــوتال في مدينــة كســلا ، بواســطة حســن محمــد أحمــد المشــهور 
بأبــي كــراع منــذ العــام 1940م مــع ارهاصــات الحــرب العالميــة الثانيــة . وقــد كان 
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يتســلح بــه العســاكر الذاهبــون لمحاربــة الطليــان عــي الحــدود الإرتريــة ، والشــوتال 
مرتفــع الســعر مقارنــة بالأســلحة البيضــاء الأخــرى ،  والشــوتال هــو ســلاح متــوارث 
ــه فــإن مجتمعــاً  ــد البجــة كابــراً عــن كابــر ، ويوضــع بداخــل الكمــر .)17(  وعلي عن
بهــذه المواصفــات، ودائــم الحــذر والاســتعداد للدفــاع عــن النفــس والأرض والعــرض 
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــات الت ــاجرات والمنازع ــدوث المش ــه ح ــع من ــكات ، متوق ــائر الممتل وس
أحيانــاً الي ارتــكاب جريمــة القتــل، أو الحــاق الأذى الجســيم بالطــرف الآخــر، لذلــك 
يلجــأوون الي القلــد الــذي هــو نــوع مــن العــرف الأهــي- كمــا قدمنــا - لتجــاوز الكثر 
ــة  ــروب أهلي ــام ح ــكان ، وقي ــرر بالس ــاق ال ــأنها  الح ــن ش ــي م ــاكل الت ــن المش م
مدمــرة . وذلــك بعقــد المجالــس بغــرض التوصــل الي حلــول مقبولــة ودائمــة لإنهــاء 
ــد  ــر القل ــي ســوف تحــدث في المســتقبل . ويم ــة ،أو الت الصراعــات والنزاعــات القائم
بمراحــل متعــددة وحلقــات متصلــة ، اذ يبــدأ بلجنــة الوســطاء التــي تســمي )جــوأر( 
ــاءة  ــه ، بواســطة أصحــاب الكف ــع التوصــل الي ــح المتوق ومعهــم الشــهود عــي الصل
والخــرة والدرايــة في فــض النزاعــات ، وعقــد المصالحــات بــن الأطــراف المتنازعــة . 
خاصــة وأن الــذي لا يقبــل بمــا توصــل اليــه الحكمــاء مــن قــرارات وأحــكام ، تفــرض 
عليــه عقوبــات اجتماعيــة واقتصاديــة صارمــة. ومرحلــة القلــد عنــد البجــة تعــرف 
ــراف  ــن كل الأط ــق م ــود والمواثي ــذ العه ــك بأخ ــات أولاً، وذل ــف العدائي ــة وق بمرحل
المتنازعــة كلاً عــي حــده ، لمعرفــة مــا اذا كانــت الأطــراف المتحاربــة قــد قبلــت بهــؤلاء 
الوســطاء أم لا ؟ فــاذا حــدث وأن ظهــر شــخص غــر مرغــوب فيــه للطرفــن ، يســحب 
ــة الأطــراف المتنازعــة ، لضمــان ســر  ــد رغب ــة الوســطاء ، نــزولاً عن فــوراً مــن لجن
ــد  ــدد القل ــا يح ــادة م ــاكل . وع ــل أو مش ــا ، دون أي عراقي ــح الي غاياته ــة الصل عملي
بمــدة زمنيــة معينــة والطــرف الــذي لا يلتــزم بالقلــد ينبــذ مــن قبــل المجتمــع ، ثــم 
يــي ذلــك  المراحــل المتممــة للصلــح .)18( وللمــرأة دور مقــدر في ضبــط ســلوك المجتمــع 
البجــاوي ، لمــا تتمتــع بــه مــن مكانــة مرموقــة وعظيمــة في مجتمعهــا، خاصــة وأنهــا 
لا تحلــب اللبــن ، لأن ذلــك يمثــل عيبــاً في عرفهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ، باعتبــار أن 
تلــك المهــام هــي مــن صميــم أعمــال الرجــال ،  بــل واذا حلــب الرجــل البهيمــة فــلا 
يــشرب مــن لبنهــا ، إلا بعــد أن يتذوقــه انســان آخــر ، ولا يــأكل الرجــل مــع زوجتــه 
أو أمهــا ، كمــا أن البجــاوي لا يــرد عــي المــرأة إذا أســاءت إليــه أو اهانتــه .)19(ومــن 
عــادات البجــة إذا تقابلــت قبيلتــان في الحــرب ، ولا يوجــد مــن يوقــف هــذه الحــرب 
، فتقــوم إحــدي النســاء وتكشــف رأســها وتســر بــن الفرقــاء ، وعــي الفــور يدخــل 
كل محــارب ســيفه في غمــده ، وتتفــرق الجمــوع ، وتضــع الحــرب أوزارهــا ، احرامــاً 
ــة أخــري للمســاهمة  للمــرأة البجاويــة بالنــزول عنــد رغبتهــا . بــل واذا جــاءت قبيل
في وقــف الحــرب فــإن المحاربــن مــن الطرفــن يركــون القتــال ، ويتفرغــون للقيــام 

بواجــب الضيافــة للقبيلــة التــي جــاءت لوقــف الحــرب وفــض النــزاع القائــم .)20(
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د.أحمد سمي جدو محمد النور

المردود الايجابي للجودية والقلد:
سرعة التوصل إلي حلول عملية للخلاف الذي ينشأ بن الأطراف المعنية ، قبل أن يتطور . 1

إلي حوب أهلية دامية ومدمرة .
من . 2 باعتبارهما  والقلد  الجودية  مؤسسة  عن  تصدر  التي  بالأحكام  الخصوم  قبول   

الأعراف والتقاليد المتوارثة في كل من دارفور وشرق السودان ، والتي من شأنها ضبط 
سلوك الأفراد  بإخضاعهم لسلطة العرف الأهي في أي  مكان وزمان  .

 الاحرام المتبادل بن الأجاويد الذين هم رموز المجتمع ، والأعيان من الشيوخ والنظار . 3
والعمد والملوك والسلاطن ، ورجال الدين من حكماء المجتمع ، وأصحاب الرأي والخرة 

في معالجة الخلافات التي تنشأ بن الأفراد ، والقبائل في دارفور وشرق السودان .
الصراعات . 4 بعض  واحتواء  المشاكل،  بعض  حل  في  والقلد  الجودية  مؤسسة  مساهمة 

نفقات  تقليل  في  يسهم  الذي  بالشكل  القبلية  المؤتمرات  وادارة   ، مهدها  في  والنزاعات 
الدولة عي المحاكم المنتشرة في دارفور وشرق السودان .

 إن الحلول التي يتم التوصل اليها من خلال مؤسسات الأجاويد والقلد غالباً ما تكون . 5
بالقوانن  ومسنودة   ، المجتمع  وتقاليد  أعراف  من  نابعة  لأنها  ودائمة،   نهائية  حلولاً 

العرفية التي يخضع لها كل أفراد المجتمع دونما استثناء .
الشواهد والأدلة:

لقــد ظلــت الصراعــات القبليــة في دارفــور ومنــذ العــام 1934م،تحــل 
ــن  ــب ب ــة في الغال ــيطةوغرمعقدة ومقبول ــول بس ــل الي حل ــي تتوص ــات الت بالجودي
ــع  ــافي مجتم ــرف به ــراف المع ــة ،لاعتمادهاعلىالعاداتوالتقاليدوالأع ــراف المتحارب الأط
دارفور،والتــي تعــرف بالجوديــة . والدليــل عــى ذلــك هــو نجــاح العديــد مــن الآليــات 
أو الجوديــات في فــض النزاعــات التــي ظلــت تنشــط في الاقليــم مــن وقــت لآخــر. ممــا 
كان ســبباً في ايجــاد ثقافــة القبــول بالآخــر واحــرام رأى الجماعــة )الأجاويد(،الذيــن 
غالبــاً مــا كانــت تتــم دعوتهــم مــن خــارج الاقليــم، مــن الزعامــات الأهليــة والقبليــة، 
ــان،  ــم بالبن ــار اليه ــن يش ــوك، الذي ــلاطن والمل ــايخ والس ــد والمش ــار والعم ــن النظ م
مــن قبائــل الكبابيــش والحمــر والمســرية، والمجانــن والكواهلــة، والميــدوب والزغــاوة 
والشــكرية وغرهــم، وذلــك للمســاهمة في احتــواء الــصراع أو النــزاع في مهــده قبــل أن 

يســتفحل أمــره .
الانتكاسة وتجدد النزاع في دارفور :

ولكــن نســبة لتطــور شــكل الصراعــات والنزاعــات، وتداخــل الأســباب والدوافع 
التــي أدت الى حدوثهــا، فقــد تعقــدت تبعــاً لذلــك آليــات الحــل، بحيــث تحــول النــزاع 
ــر  ــن . الأم ــت الراه ــابق وفى الوق ــور في الس ــها دارف ــت تعيش ــة، ظل ــة حقيقي الى أزم
ــرته الأولى  ــم الى س ــد الاقلي ــة تعي ــول جذري ــول الى حل ــتلزم ضرورة الوص ــذى اس ال
ــك  ــة، يمس ــة ومحلي ــة وداخلي ــدات خارجي ــد أجن ــذا التعقي ــدو أن وراء ه ــن يب . ولك
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بخيوطهــا بعــض الطامعــن في الوصــول الى الســلطة والثــروة، عــى جماجــم وأشــلاء 
المســاكن والغلابــة، مــن المزارعــن والرعــاة والمواطنــن العــزل .ومــن أبــرز العوامــل 
ــات  ــض المنظم ــة بع ــي محاول ــة، ه ــدار فوري ــة ال ــد الأزم ــهمت في تعقي ــي أس الت
الأجنبيــة بــذر بــذور الكراهيــة، والعنصريــة والمناطقيــة، تحــت مظلــة مفهــوم الانتمــاء 
ــه صراع بــن مجموعــات  العرقــي البغيــض، بتصويرهــا للــصراع في دارفــور عــى أن
عرقيــة يحــاول كل منهــا اقصــاء الآخــر، بطريقــة مدروســة ومخطــط لهــا مســبقاً.بل 
وقــد ازداد الأمــر تعقيــداً عندمــا بــرز الى الســطح الــصراع بــن المجموعــات العرقيــة 
المكونــة لمجتمــع دارفــور، عــى أســاس أنــه صراع عرقــي وعنــصري بــن المجموعــات 
ــع  ــك المطام ــاف الى كل ذل ــرب( . يض ــة وع ــة )زرق ــات الزنجي ــة والمجموع العربي
السياســية والذاتيــة، التــي  انتــشرت بــن المكونــات الــدار فوريــة، مــن أجــل الوصــول 
الى كــراسي الحكــم وتحقيــق الثــراء، بحيــث أصبحــت دارفــور هــي مرحــا لأحــداث 
وميــدان الــصراع، أو حصــان طــروادة، يمتطيــه كل طالــب جــاه أو ســلطة أو منصــب 
ــادت  ــد  تن ــع فق ــذا الواق ــن ه ــاً م ــخ. وانطلاق ــة ..ال ــة أو معتمدي ــة وزاري أو حقيب
الحــركات المســلحة وبــدأت تعمــل تحــت هــذه المظلــة، حتــى أصبحــت ثلاثــن حركــة 
ــر  ــق أكث ــة، تنف ــة أجنبي ــر مــن 150 منظم ــك وجــود أكث ــل عــى ذل مســلحة، والدلي
مــن 500 مليــون دولار في العــام. بالإضافــة الى قــوات اليوناميــد التــي تحتــاج الى 150 
ــف  ــر مــن 50 أل ــف أكث ــا تقــوم بتوظي ــون دولار شــهرياً . هــذا فضــلاً عــن أنه ملي
شــخص منهــم 8000 أجنبــي، مــع مراعــاة أن كل هــذه الأمــو التــصرف عــى النفقــات 
الاداريــة ،وتوفــر بيئــة عمــل مناســبة، لا يســتفيد منهــا النازحــن أو اللاجئــن، بــل 
ــدول  ــة بال ــة مرتبط ــدات خارجي ــاب أجن ــل لحس ــات تعم ــذه المنظم ــم ه وأن معظ
ــان  ــه ف ــراد .وعلي ــح أف ــة مصال ــرك لخدم ــة تتح ــاب شركات أجنبي ــة، أو لحس الغربي
ــح الحــال، وتعــود دارفــور  الواقــع في دارفــور لا يــر، ومــن غــر المتوقــع أن ينصل
ــع  ــا متس ــاً، وبه ــاً ومتجانس ــاً متآلف ــم مجتمع ــت تض ــا كان ــرتها الأولى، عندم الى س
للجميــع، وبمــرور الزمــن تبــدل الحــال، وكثــرت الأطمــاع، وضاعــت القيــم، وتغــرت 
ــت  ــة، وضعف ــخصية الضيق ــح الش ــة، والمصال ــدات الخارجي ــور الأجن ــوس، بظه النف
الإدارات الأهليــة، بــل وفشــلت في ضبــط ســلوك أفرادهــا، لغيــاب الحكمــة التــي ظلــت 
تضبــط حركــة مجتمــع دارفــور بــأسره في المــاضي . فقــد أشــارت بعــض الدراســات 
الى أن دارفــور قــد شــهدت خــلال الفــرة الممتــدة مــن العــام 1932-1997م، انعقــاد 
ــا .  ــوض في تفاصيله ــا أو الخ ــال لذكره ــع المج ــح، لا يتس ــراً للصل ــوالى ال40 مؤتم ح
إلا أن مــن أهمهــا هــو مؤتمــرأم قــوز بــن الكبابيــش والكواهلــة والميــدوب والزياديــة 
1932م، ومؤتمــر المالحــة بــن الميــدوب والزياديــة 1967م، ومؤتمــر أم كــدادة بــن 
ــا  ــات والمعالي ــن الرزيق ــن ب ــر الضع ــة 1984م، ومؤتم ــى والزيادي ــش والرت الكبابي
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ــن  ــن ب ــر الضع ــر 1990م،  ومؤتم ــاوة والقم ــن الزغ ــة ب ــر الجنين 1991م، ومؤتم
الرزيقــات والزغــاوة 1997م، ومؤتمــر الجنينــة بــن المســاليت والعــرب 1997م .)21(

وبالرغم من عقد كل هذه المؤتمرات إلا أن النزاع المسلح بن القبائل مازال حاضراً في الذاكرة 
التي  المبادرات  من  بالرغم  يتوقف  لم  .ولكنه  الدولة  وبعلم  وممارساً  ومحتدماً  السودانية، 
استهدفت وضع حد نهائي للاقتتال الدائر بن القبائل في دارفور . وعى ضوء هذا الواقع فان 
وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسن، قد أكد أمام الرلمان بأن الصراعات 
القبلية قد أصبحت أبعد أثراً وأعظم خطراً من الحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومة في 
تطورت  حينها،  في  النزاعات  تلك  احتواء  وعدم  للإهمال  ونتيجة  البلاد.  من  متفرقة  أنحاء 
الصراعات وأصبحت أكثر دموية، بسبب تساهل الدولة، بل ومشاركتها في انتشار السلاح 
بن المدنين، عندما نشطت الحكومة في تقنن حمل السلاح بن مواطني دارفور، بالرغم من 
فشل الكثر من التجارب الماضية في عملية جمع السلاح ونزعه من أيدى المواطنن، حتى لا 
يسهم في ارتكاب المزيد من الجرائم وسط الآمنن . والجدير بالذكر أن أنعدام الوفاء بدفع 
المبالغ المقررة للديات يعد من الأسباب المباشرة لتجدد النزاعات بالتزامن مع مساعي جمع 
السلاح، وقيام مؤتمرات الصلح، وعدم اقدام الدولة عى تطبيق اسراتيجية التدخل الريع 
من قبل القوات النظامية، للفصل بن الأطراف المتنازعة، خاصة وأن هذه الخطة قد أثبتت 
الواقع  الى هذا  الكبرة. واستنادا  المالية  بالرغم من كلفتها  الواقع  نجاحاً ظاهراً عى أرض 
الدار فورى المأزوم، فان السلطة الاقليمية لدارفور وقتها قد وجهت انتقادات حادة لمنهجية 
مؤتمرات الصلح بن القبائل، والتي من خلالها ظلت الدولة تشرك القبائل في دفع الديات، 
بأعتبارها أحد محفزات الصراع القبي لانحرافها عن مقاصد الدية كعقوبة . ودعتالىالاسراع
بمعالجةمشكلةالحواكروالديار،والحدودالاداريةبينالقبائل،والتيحسم أمرها تماماً منذ عهد 
الأرض حكراً  الذى جعل  1682-1722م،  السلطان سليمان سولونج  بن  السلطان موسى 
للدولة والسلطان . وللسلطان كامل الحق في أن يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء . كما 
أدانت المفوضية، انتشار السلاح بن الناس، بل ونادت برورة بسط هيبة الدولة وسيادة 
القانون، ومحاسبة كل الذين تسببوا في اشعال فتيل الصراعات القبلية في دارفور، بجانب 
تفعيل دور الدولة في جمع السلاح من القبائل عر آلية فعالة ونشطة، يشرك فيها زعماء 
دارفور  طبيعة  مراعاة  مع  والشراتى،  والعمد  والنظار  والملوك  القبائل،  وشيوخ  العشائر 

الجغرافية والركيبة السكانية، المكونة للبناء العشائري فيها .
أسباب النزاع في دارفور :

. وذلك لأن  دارفور  مثل مشكلة  الاستقلال  منذ  السودانية  الدولة  توجد مشكلة واجهت  لا 
الحروب الدائرة في دارفور الآن وفى السابق، لها جذور قبلية واجتماعية، وأخرى اقتصادية 
قراءة  اجراء  يستلزم  مما  ومتجدد،  قديم  دارفور صراع  في  الصراع  وأن  وسياسية، خاصة 
لواقع الصراع في دارفور، لسرغور طبيعة هذا الصراع ودوافعه ومنطلقاته  علمية جريئة 
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ومراميه وماللآته وانعكاساته، بهدف الوصول الى بعض الحلول أومقرحات لحلول منشأنها 
التعجيل بتحقيق الأمن والاستقرار، وتوطن السلام الاجتماعي في ربوع دارفور المنكوبة . إلا 

أن أسباب  الصراع قد تعددت وتداخلت ، والتي يمكن اجمالها في الآتي :-
هناك من الباحثن والدارسن من صورهاعى أنها نزاعات وصراعات قبلية بسبب شح . 1

الموارد وتدهور البيئة الايكولوجية . 
 وهناك من وصفها بأنها صراعات بن القبائل المتداخلة حول الأراضي والحواكر  . . 2
 ومنهم من أرجعها لأسباب اجتماعية مختلفة منها الثقافي والعرقي والنهب المسلح.. 3
في . 4 الأمنية  الأوضاع  تدهور  الى  والصراعات  النزاعات  هذه  أرجع  قد  بعضهم  وأن  بل   

دول الجوار، وبالتحديد تداعيات الحرب الليبية التشادية، والحرب التشادية التشادية، 
بالإضافة إلى الصراع الدائر في دولة أفريقيا الوسطى .

 في حن ذكر آخرون بأن أحد أسبابها هو الكراهية التي ظلت تروج لها بعض العناصر . 5
والكيانات، بهدف اثارة روح الكراهية من خلال الدعوة إلى العنصرية والمناطقية والجهوية، 
ومحاولة اقصاء الآخرين، وابعادهم عن مناطق نفوذهم بفرض واقع ديموغرافي جديد، 
الاجراء  هذا  تتقبل  لم  التي  الأهلية  الادارات  بعض  داخل  جديدة  أمارات  بإقامة  وذلك 

الآحادي، الذى لا ترره الأعراف المجتمعية التي كانت سائدة في دارفور منذ أمد بعيد .
المتمثل في عدم قدرتها عى . 6 الأهلية  الادارة  الى اضمحلال وضعف  أرجعها   ومنهم من 

احتواء النزاعات في مهدها .
يضاف الى كل تلك الأسباب الطموح السياسي، وأطماع السلطة المتمثلة في رغبة بعض . 7

عدم  من  حالة  يعيشون في  قد ظلوا  لأنهم  والسلطة،  الثروة  عى  الحصول  في  الشباب، 
العمل، وضعف  وانعدام فرص  والبطالة،  العطالة  تفشى  النفي، من جراء  الاستقرار 

الامكانات المادية .
 غياب الوعى اللازم بأخطار ومهددات ومآلات تلك الصراعات والنزاعات، عى المستوى . 8

السياسي،  الاستقرار  عدم  حالة  من  الناجم  فورى  الدار  الواقع  وعى  والإقليمي،  المحى 
الذى توقفت معه عجلة التنمية، في كل ربوع اقليم دارفور بولاياته الخمس، بالإضافة 
الفاقد  أعداد  لزيادة  نتيجة   والجهل،  الأمية  معدلات  الديني،وزيادة  الوازع  انعدام  الى 
الربوي .ممن تركوا مقاعد الدراسة لأسباب اجتماعية واقتصادية ، بسبب الحروب أو 
المقنعة  البطالة والعطالة  المدن، فأصبحوا يعانون من  الي  النزاعات  أماكن  النزوح من 

التي حرمتهم من الحصول عي فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم .
انتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وسوء الادارة، وتفشى المحسوبية، واستغلال النفوذ، . 9

واضطهاد الأقليات وعدم تمثيلهم سياسياً في عملية اقتسام السلطة والثروة، الأمر الذى 
فجر مشكلة الصراع بن المركز والهامش، التي ظلت تعمل تحت مظلتها حركات التمرد 

والحركات المسلحة الدار فورية الأخرى .
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لماذا فشلت مؤتمرات الصلح القبلي التي انعقدت في دارفور ؟:
ــي قــادت الى هــذا  ــد مــن معرفــة الأســباب الت ــة عــى هــذا الســؤال لاب للإجاب
ــة  ــات القبلي ــصر . أن النزاع ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــباب ع ــك الأس ــن تل ــل . وم الفش
ــا  ــي كان وراءه ــور والت ــل في دارف ــن القبائ ــة ب ــروب القائم ــن الح ــؤولة ع ــي المس ه
ــا،  ــتمراريتها وديمومته ــون لاس ــن يخطط ــروب، الذي ــماسرة الح ــلاح، وس ــار الس تج
حتــى تصبــح دارفــور ســوقاً رائجــة لأســلحتهم بأنواعهــا المختلفــة . مضافــاً الى كل 
ــن  ــتفادة م ــل، للاس ــن القبائ ــداء ب ــران الع ــلحة في اذكاء ن ــركات المس ــك دور الح ذل
هــذا الواقــع المتفلــت، في عقــد بعــض الصفقــات لبيــع الأســلحة الى الأطــراف المتحاربــة 
ــور .  ــل في دارف ــروب القبائ ــن لح ــر الممول ــن أك ــم  -أي المتمردون–م ــة وأنه . خاص
ــط بهــا  ــة ومــا يرتب ــت تنشــط مــن وقــت لآخــر، بســبب الحــدود الاداري ــي ظل والت
مــن مصالــح، ذات صلــة بمــوارد الميــاه، أو الحــدود بــن المــزارع وجنايــن الهشــاب، 
والوديــان ذات الخصوبــة العاليــة، والتــي تصلــح لإقامــة مشــاريع زراعيــة ناجحــة . 
والأمثلــة كثــرة لتلــك الحــروب التــي ظــل يعيشــها انســان دارفــور بالرغــم مــن قيــام 
ــف  ــرب، ووق ــار الح ــواء آث ــهلن، لاحت ــطاء والمس ــود والوس ــال الوف ــة بإرس الحكوم
القتــال والاعــداد لعقــد مؤتمــرات الصلــح، الا أن تلــك الوفــود قــد درجــت عــى العــودة 
ــا  ــد جنوحه ــة، تؤك ــل المتحارب ــة أو القبائ ــراف المتنازع ــن الأط ــات م ــا ضمان وبيده
نحــو الســلم، واســتعدادها للجلــوس الى الصلــح، بــل وقبولهــا بتحديــد موعــد انعقــاد 
المؤتمــر . إلا أنــه لا تمــى أيــام قلائــل حتــى تندلــع الحــرب مــرة أخــرى وبشراســة 
.الأمــر الــذى يتســبب في فشــل انعقــاد المؤتمــر في مواعيــده  .  بحيــث يجعلنــا نطــرح 
الســؤال المحــوري وهــو لمــاذا فشــلت مؤتمــرات الصلــح التــي تــم عقدهــا في دارفــور 

ــة المبــاشر؟ وبموافقــة الأطــراف المتنازعــة؟ وبــإشراف الدول
أسباب الفشل المستمر لتلك المؤتمرات:

كما . 1 والفعالية،  القوة  بنفس  دورها  تؤد ى  تعد  لم  التي  الأهلية،  الادارة  ضعف جهاز 
كانت في السابق، عندما كانت لزعماء القبائل سطوتهم ونفوذهم، الذى يستمدونه من 
باعتبارهم  الملك،  أو  السلطان  أو  الناظر،  لشخصية  والعمد  والمشايخ  الأفراد  احرام 
،رموز القبيلة وأحد حكمائها القادرين عى ضبط سلوك أفراد القبيلة، من خلال تطبيق 
القوانن العرفية السائدة في المجتمع، ومسنودة بالأعراف والتقاليد المستمدة من فلسفة 
المجتمع ، ونظرته في كيفية تجاوز الكثر من المشاكل التي تحدث بن القبائل والأفراد، 
والتي شكلت مخزوناً معرفياً وارثاً اجتماعياً ، أسهم الي حد كبر في حلحلة الكثر من 

المشاكل،  التي ظلت تحدث بن الأفراد وقبائل الجوار.
 إن الذين يوكل اليهم أمر التحضر والرتيب لانعقاد مؤتمرات الصلح، لديهم مصالحهم . 2

الخاصة في اطالة أمد الاجراءات، الأمر الذى يؤدى بدوره الى الفشل، حتى يستفيدوا من 
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النثريات والمخصصات، ومن الميزانية المرصودة لإنجاح قيام المؤتمر كما خطط له .
الحرب . 3 استمرار  مصلحتهم  من  الذين  السلاح،  وتجار  الحروب  سماسرة  تأثر  قوة   

أو  الفتن تحت مظلة الجهوية  اثارة  مستعرة، وذلك بتأجيج نران الصراع، من خلال 
القبلية أو المناطقية .

المتحاربة، ممن لديهم . 4 أو  المتناحرة  القبائل  أبناء  المركز بممثلن من   استعانة حكومة 
أبعد ما يكونون عنهم  الذين هم  الدولة، من السياسين  وظائف دستورية مرموقة في 
ومشاكل قبائلهم،وليس لهم تأثر اجتماعي يذكر وسط قبائلهم، بل وأن أغلبهم يفتقر 

إلي صفة الحياد في أحيان كثرة .
إلى . 5 يسعون  الذين  من  المتنفذين،  السياسين  بعض  من  المطروحة  السياسية  الأجندة 

تبنى  إلى دويلات ومراكز قوى، من خلال  الوطن  الاجتماعي، وتقسيم  النسيج  تمزيق 
أجندات داخلية وخارجية محددة ومخطط لها سلفاً . الأمر الذى يؤدى إلى تجزئة الوطن 
وتقسيمه وتمزيق أوصاله، تحت مظلة القبيلة أو الجهة، واثارة النعرة العنصرية بن 

مكونات المجتمع الدار فورى .
ومــن أهــم أســباب انهيــار وفشــل مؤتمــرات الصلــح، عــدم التــزام الحكومــة 
بمــا يليهــا مــن مهــام ومســؤوليات، مثــل خلــق الآليــة لدفــع الديــات، والتــي تحتــاج 
لمتابعــة لصيقــة مــن قبــل رجــال الادارة الأهليــة، لمعرفتهــم بعــادات وتقاليــد وأعــراف 
ــات المؤتمــر عــى أرض الواقــع،  ــذ مقــررات وتوصي ــل المتصارعــة . وتنفي ــك القبائ تل
ــر،  ــى والحفائ ــاء الدوانك ــل، وانش ــن القبائ ــة ب ــة الفاصل ــدود الاداري ــيم الح وترس
وفتــح المســارات، لأن النزاعــات والصراعــات بــن القبائــل، قــد ظلــت تندلــع بســبب 
مصــادر الميــاه والأراضي الزراعيــة والمراعــي . بالإضافــة إلى بــطء الســلطات الحكوميــة 
ــى  ــا ع ــدم قدرته ــة، وع ــرات القبلي ــات المؤتم ــررات وتوصي ــذ مق ــة، وتنفي في المتابع
ــلطات،  ــن الس ــد م ــا المزي ــك بإعطائه ــا، وذل ــة وتطويرأجهزته ــة الادارة الأهلي تقوي
والصلاحيــات القضائيــة والاداريــة والماليــة، ورفدهــا ببعــض المعينــات، مثــل وســائل 
ــب  ــليحه، وتدري ــة وتس ــرس الادارة الأهلي ــة ح ــال، وتقوي ــائل الاتص ــة، ووس الحرك
أفراده،تحــت اشراف الدولــة، حتــى يمكــن لهــا مســاءلتهم ومحاســبتهم، بــل ونــزع 
الســلاح منهــم في أي وقــت شــاءت . وفى اعتقــادي أن هنــاك ثمــة أســباب جوهريــة وراء 
فشــل مؤتمــرات الصلــح القبــي المنعقــدة في دارفــور في الآونــة الأخــرة، وبمشــاركة من 
مؤسســة الأجاويــد )الجوديــة( وممثــي الحكومــة المركزيــة ، والتييمكناجمالهافيالآتــي :

عدم الاعداد الجيد لهذه المؤتمرات في معظم الأحيان، بالإضافة الى الترع والتعجل في . 1
قيامها، بحيث أصبحت أكثر صورية وشكلية منها مؤتمرات صلح قبي حقيقية، يتوقع 
التي  الدار فورى،  الدار فورى  لها أن تصل إلى حلول جذرية ونهائية لقضية الصراع 

ظلت تطل برأسها من حن إلى آخر، بن الكيانات القبلية المتصارعة .
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ضعف الآليات المنوط بها تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرالصلح المعنى.. 2
عدم الوفاء بالالتزامات المالية التي تظهر نتيجة لمقررات الصلح النهائي.. 3
ضعف آليات بناء الثقة بن الأطراف المتنازعة، اذ سرعان ما تنسى الأطراف الموقعة عى . 4

وثيقة الصلح كل ما دار في المؤتمر، وتعود إلى سرتها الأولى قبل أن يجف الحرالذى 
كتبت به وثيقة الصلح .

الأطراف . 5 اعادة  عى  تعمل  والتي  المتنازعة،  بالأطراف  الصلة  ذات  الفردية  الحوادث 
للدخول في صراع جديد بأسباب قديمة . فقد ظل يحدث مثل هذا السلوك بالرغم من 
جذور  خاطبت  نهائية  حلول  إلى  الوصول  من  تمكنت  ناجحة،  صلح  مؤتمرات  وجود 
بالآخر،  والقبول  السلمى  التعايش  لممارسة  صالحة  أرضية  وخلقت  الدافورية،  الأزمة 
ولفرات زمنية طويلة الأمد، ومنها مؤتمر المالحة المنعقد في العام 1967م بن الزيادية 

والميدوب .)22(
الخاتمة:

لقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن الكثــر مــن النتائــج ، ويتمثــل أبرزهــا في أن 
الجوديــة  والقلــد  هــي في الواقــع عبــارة عــن بعــض آليــات  العــرف المجتمعــي الفاعلة 
والمؤثــرة ، التــي ســاهمت في فــض الكثــر مــن النزاعــات واحتــواء بعــض الصراعــات 
التــي ظلــت تنشــب بــن الأفــراد والقبائــل ، بهــدف تحقيــق التعايــش الســلمي ، ورتق 
النســيج الاجتماعــي ، والقبــول بالآخــر مــن خــلال ايجــاد الحلــول المرضيــة والمقبولــة 
عرفيــاً . لأنهــا مســتمدة مــن المخــزون المعــرفي والــراث الانســاني المــوروث في مجتمــع 
دارفــور وشرق الســودان ، وأجــزاء أخــري مــن الســودان . وأن مؤسســة الأجاويــد في 
ــا  ــارف عليه ــة المتع ــات الأهلي ــن المؤسس ــي م ــودان ، ه ــد في شرق الس ــور والقل دارف
ــتفحل  ــل أن يس ــي قب ــزاع أه ــلاف أو ن ــدي لأي خ ــا التص ــوط به ــك المن ــي كذل ، وه
ويســتعصي عــي الحــل . لأن أولئــك  الأجاويــد هــم مــن أكابــر القــوم ســناً ، وأكثرهــم 
خــرة ودرايــة في مجــال تقديــم النصــح والمشــورة ، وابــداء الــرأي الســديد المســتند الي 
الخــرات الســابقة  للأســلاف والآبــاء والأجــداد ، في مخاطبــة المشــاكل والنزاعــات التــي 
ظلــت تحــدث بــن الكيانــات الاجتماعيــة  في دافــور وشرق الســودان مــن حــن لآخــر .

ــة  ــة ودراي ــة فائق ــم بعناي ــم اختياره ــب يت ــطاء في الغال ــد أو الوس إن الأجاوي
مســبقة ومعرفــة بكفاياتهــم ومهاراتهــم وخراتهــم ومســاهماتهم  في احتــواء النزاعــات 
القبليــة قبــل أن تتطــور الي حــروب مدمــرة ، ودائمــاً مــا تتــم دعوتهــم مــن خــارج 
الاقليــم أو الولايــة التــي حــدث فيهــا النــزاع ، كدليــل عــي الحيــاد التــام الــذي ليــس 
مــن شــأنه التأثــر عــي مجــري الأحــداث ، واطالــة أمــد التفــاوض المفــي الي تعقيــد 
عمليــات الصلــح . ولكنهــم في الغالــب - وبحســب العــرف القبــي المســنود بالأعــراف 
والتقاليــد المحليــة الســائدة – مــا يتوصلــون الي حلــول دائمــة ومقبولــة مــن الأطــراف 
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المتنازعــة ، ومــن شــأنها توفــر فــرص العيش بســلام بــن الأفــراد  والقبائــل المتحاربة 
، دون أن يتعــدي طــرف عــي آخــر بعــد اجــراء الصلــح وتوقيعــة ، وتحديــد الآليــات 

لتنفيــذ قراراتــه وتوصياتــه ، التــي غالبــاً مــا يحــدد لهــا ســقفاً زمنيــاُ لا تتعــداه .
النتائج: 

من النتائج التي خرجت بها الدراسة :-
ــة  ـ ــا في حلحل ــت جدواه ــد أثبت ــد ق ــة والقل ــات الجودي  أن مؤسس

الكثــر مــن القضايــا والمشــاكل ، ذات الصلــة بالقتــل والأذي 
الجســيم والمشــاحنات بــن الكيانــات الاجتماعيــة والأفــراد ، ســواء 
ــا  ــد باعتباره ــادات والتقالي ــرب ، لأن الع ــشرق أو الغ ــت في ال كان
شــعور واحســاس كامــن في ضمــر أفــراد المجتمــع ، يمنــع الفــرد 
مــن الخــروج عــي مقــررات الصلح الــذي تحقق بواســطة مؤسســة 
الأجاويــد . الأمرالــذي  شــجع الدولــة عــي الاســتعانة  بهذه المؤسســة  
ــودة  ــا المنش ــل الي غاياته ــي تص ــطتها ، حت ــا وأنش ــم جهوده ودع

ــا . ــات في مهده ــات والنزاع ــواء الصراع ــي احت وه

التوصيات :
وقــد خلــص البحــث الي بعــض التوصيــات التــي يجــب عــي الدولــة مراعاتهــا 
ــل  ــهم في تقلي ــا تس ــع ، عله ــي أرض الواق ــا ع ــتفيضة وانزاله ــة مس ــتها دراس ودراس
الصراعــات والنزاعــات ، التــي ظلــت تحــدث بــن القبائــل والأفــراد في دارفــور وشرق 

الســودان . والتــي يمكــن اجمالهــا في الآتــي :- 
أن تتوفر الدولة عي رؤية اسراتيجية  مدروسة ومتفق حولها ، لإدارة ومعالجة ما . 1

الدولة  سيادة  لتعريض  منعاً   ، سالبة  آثار  من  والنزاعات  الصراعات  تلك  عن  ينتج 
للخطر بواسطة بعض المنظمات الدولية ذات الأجندة الخفية  وما أكثرها .

النزاعات . 2 هذه  مثل  ظهور  دون  الحيلولة  الولايات  وحكومات  السودانية  الدولة  عي 
والصراعات ذات الطابع الاثني والعرقي ، لأنها سوف تسهم في الاضرار برامج التنمية 
الاجتماعية ، وتكون سبباً في حدوث الانفراط الأمني بمناطق النزاع ، الأمر الذي ينعكس 
سلباً عي الأنشطة الحياتية التي يمارسها المواطن في تلك الأماكن، والمتمثلة في الرعي 

والزراعة والتجارة .
النزاع . 3 أو  الصراع  منها  يتشكل  التي  العناصر  معرفة  في  دورها  تعي  أن  الدولة  عى 

 ، والسلطة  والثروة  الموارد  بتوزيع  مرتبطاً  مايكون  غالباً  والذي   ، والاثني  العرقي 
ومصادر الطاقة والمياه ومناجم الذهب ، فيحدث تبعاً لذلك الصراع حول ملكية الأرض 
، الأمر الذي يرز الصراع وكأنه صراع بن المركز والهامش ، لغياب التنمية المتوازنة 

واهمال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيطرية في حينها .
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بروز وظهور . 4 أسهم في  قد  المركز  البعيدة عن  والولايات  الاقاليم  التنمية في  غياب  إن 
حركات التمرد في دارفور في العام 2003م . مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد 
الواحد محمد نور ، وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم ، وحركة مالك عقار 
في النيل الأزق . وقد كانت مطالبهم منحصرة في أن الخرطوم قد ظلت تستغل ثروات 
 ، القضية  الذي أسهم في تدويل  الأمر   . أن تهتم بتطويرها  الطبيعية دون  مناطقهم 
التي وجدت صدي ودعماً من بعض القوي الغربية ، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا 
واسراليا والنرويج ، والتي كانت تتابع تطورات الأحداث في السودان  ، لتجد المدخل 

المناسب لخدمة مصالحها في المنطقة .
العرقي . 5 الطابع  ذات  واالصراعات  النزاعات  ظاهرة  بروز  في  أسهم  آخر  عامل  وثمة 

والاثني هو الموقع الجيواسراتيجي الذي يتمتع به السودان ، فهو بمثابة القلب النابض 
في أفريقيا ، وهو كذلك الجر الرابط بن غرب ووسط وشرق أفريقيا ، ومنطقة القرن 
الافريقي ، ومن ثم فإن السيطرة عليه أو تقسيمه أو تفكيكه من قبل الدول الغربية، 
الأوضاع  تأزيم  وراء  الغرب  فإن  ولذلك   . تحقيقه  من  بد  لا  اسراتيجي  يمثل هدف 
 ، الأفريقي  الجوار  ودول  السودان  بن  الأمنية  المشاكل  خلق  طريق  عن  السودان  في 
وخاصة مع الجارة تشاد ، لأن الحدود المشركة بن السودان وتشاد تسكنها قبائل 
متداخلة ، بعضها سودانية داخل الأراضي التشادية ، وبعضها تشادية داخل الأراضي 
السودانية ، الأمر الذي يجعلها عرضة للإستقطاب السياسي  بهدف الاضرار بمصالح 

السودان ومقدراته .
تطوير جهاز الإدارة الأهلية ومنحه المزيد من السلطات القضائية والإدارية والمالية، . 6

 ، المباشر  لنفوذه  الخاضعن  الأفراد من  القدرة عي ضبط سلوك  لدية  وذلك لتصبح 
ومن ثم تعزيز وتقوية العلاقات بن الإدارات الأهلية التي تربط بينها مصالح مشركة، 
وحدود ادارية فاصلة بن كل إدارة وأخري ، وتشجيع روح التعايش السلمي والقبول 

بالآخر في وطن يسع الجميع .
وعى الدولة في أعي مستوياتها أن تعلم بأن من أسباب حدوث النزاعات والصراعات . 7

في دارفور وشرق السودان ، أن نظام الرعي للقبائل الحدودية يواجه بعض المشكلات 
، المتمثلة في سوء العلاقات بن المزارعن والرعاة ، وهذه المشكلة قد زادت من حجمها 
وخطورتها الظروف الطبيعية كالجفاف والتصحر، الذي ضرب بعض الأماكن بالاضافة 
إلي انتقال الرعاة  إلي أماكن أخري كانت في السابق داخلة في دائرة نفوذ وسيادة قبائل 
أخري،  فيحدث الاحتكاك بن المزارعن والرعاة حول المسارات والمراحيل ، الأمر الذي 
، خاصة وأن البدو الرحل من أكثر المجموعات القبلية  يؤدي إلي سفك الدماء أحياناً 
من  المقدمة  الاجتماعية   الخدمات  من  يستفيدوا  لم  اذ   ، والصحة  التعليم  في  ضعفاً 
الدولة وذلك لبعدهم عن مؤسسات التنمية الاجتماعية ، واهمال الدولة لهم في تقديم 



 |  124  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

الدور  التاريخي  للجودية في دارفور والقلد في شرق السودان في فض النزاعات

الخدمات الأساسية  ، كتوفر مصادر المياه كالحفائر والرعاية الصحية والبيطرية لهم 
ولمواشيهم ، في الأماكن التي يرتادونها في أوقات الخريف )الشوقارة( ، وأوقات )الدمر( 
حول موارد المياه ،  وبالقرب من الأسواق للحصول عي احتياجاتهم الأساسية من سلع 

وعروض تجارية ومستلزمات أخري ضرورية .
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